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الإصلاحات السعودية أمام تحدي طبقة نافذة تعودت على الامتيازات

} الرياض - تكافح السعودية للمضي قدما في 
الإصلاحات الاقتصادية المســـتمدة من ”رؤية 
�2030“ التي يقودهـــا ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان متحدية سلســـلة من العقبات التي 
تعترضهـــا من طبقة المســـتفيدين من الوضع 
الســـابق، وهي طبقة لم تعد تخفي معارضتها 
لحملة مكافحة الفســـاد ولإجراءات التقشـــف 
التـــي اعتمدتها المملكة بهـــدف التقليص من 

اعتماد اقتصادها على عائدات النفط.
وتتمركـــز طبقة المســـتفيدين من الوضع 
القديم داخل الإدارة الســـعودية، وتضم بعض 
الأمراء وشـــخصيات مقربة منهم تستفيد من 

وضعهم الاعتباري.
وذكرت وســـائل إعلام سعودية السبت أن 
السلطات ألقت القبض على 11 أميرا تجمهروا 
فـــي قصر ملكـــي بالرياض فـــي احتجاج نادر 
على إجراءات تقشـــف اشـــتملت علـــى إيقاف 

سداد فواتير الكهرباء والماء عن الأمراء.
وطبقـــت الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط 

فـــي العالـــم، إصلاحـــات اقتصاديـــة شـــملت 
خفض الدعـــم وفرض ضريبة القيمة المضافة 
وتقليـــص مزايا كان أعضـــاء العائلة الملكية 
يتمتعون بها في محاولة للتأقلم مع انخفاض 
أســـعار النفـــط التـــي تســـببت فـــي عجز في 

الموازنة قدر بنحو 195 مليار ريال في 2018.
أن  الإلكترونـــي  ”ســـبق“  موقـــع  وذكـــر 
الأمـــراء تجمعـــوا في قصر الحكـــم ”مطالبين 
بإلغـــاء الأمـــر الملكي الذي نـــص على إيقاف 
ســـداد فواتير الكهرباء والمياه عـــن الأمراء، 
ومطالبيـــن بالتعويض المـــادي المجزي عن 
حكـــم القصاص الـــذي صدر بحـــق أحد أبناء 

عمومتهم“.
وأضـــاف الموقـــع ”بعـــد إبلاغهـــم بخطأ 
مطالبتهـــم، رفضـــوا مغـــادرة قصـــر الحكم، 
وصدر الأمر الكريم للحـــرس الملكي بالتدخل 
وتم القبـــض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س. ع. 
س بن ســـعود بن فيصل بن تركي)، وإيداعهم 

سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم“.

وتابع ”الجميع سواسية أمام الشرع ومن 
لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ســـتتم محاسبته 

كائنا من كان“.
وقالت أوساط ســـعودية إن اعتقال هؤلاء 
الأمـــراء الذين رفضوا أن تشـــملهم الإجراءات 
الجديـــدة ونشـــر الخبـــر فـــي وســـائل إعلام 
ســـعودية، يعكســـان رسالة رســـمية واضحة 
مفادها أن المملكة لن تتراجع عن الإصلاحات 
ومـــا يترتب عليها من إجـــراءات، وأن الأمراء 
ومســـؤولي الدولـــة هـــم أول من تشـــمله تلك 

الإجراءات وليس عامة السعوديين.
ولفتـــت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن اعتقـــال 
الأمراء المحتجين على التقشف يرسل إشارة 
إضافية تؤكـــد أن الحرب على الفســـاد، التي 
شملت العشرات من الأمراء والمسؤولين منذ 
أســـابيع، لم تكن مجرد حادث عابر، وأنها قد 

تتوسع لتشمل آخرين.
وتحرص الســـلطات علـــى التأكيد على أن 
سياسة التقشف لا تستهدف عامة السعوديين 

مـــن موظفين مدنيين وعســـكريين ومتقاعدين 
وطـــلاب، ولذلك أمر العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز بصـــرف بـــدل غلاء 
معيشة شـــهري قدره 1000 ريال لهؤلاء ولمدة 
سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد 
أن رفعـــت الحكومة أســـعار البنزين وفرضت 

ضريبة القيمة المضافة.
وفي مرســـوم ملكي نشرته وسائل الإعلام 
الرســـمية، أمر الملـــك ســـلمان أيضا بصرف 
مكافأة قدرها خمســـة آلاف ريال للعســـكريين 

على خطوط المواجهة مع الحوثيين.
وجـــاء فـــي الأمـــر الملكـــي أن العـــلاوات 
الجديـــدة تجـــيء إدراكا لما ”ســـيترتب على 
الإجـــراءات الضرورية التـــي اتخذتها الدولة 
لإعـــادة هيكلـــة الاقتصاد من زيـــادة في أعباء 
المعيشـــة علـــى بعـــض شـــرائح المواطنين، 

ورغبة منا في التخفيف عن أبنائنا وبناتنا“.
ونـــص الأمـــر الملكـــي علـــى أن ”تتحمل 
الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين 

المســـتفيدين من الخدمات الصحية الخاصة 
والتعليم الأهلي الخاص“.

وســـتتحمل الدولة أيضا ضريبـــة القيمة 
المضافـــة ”عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال 
مـــن ســـعر شـــراء المســـكن الأول للمواطن“. 

(الدولار = 3.7501 ريال سعودي).
كما تضمن الأمر ”إضافة بدل غلاء معيشة 
للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة 
العامة للتقاعد والمؤسســـة العامة للتأمينات 
الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 

500 ريال، وذلك لمدة سنة“.
واشـــتمل كذلـــك علـــى ”إضافة بـــدل غلاء 
لمســـتفيدي  الشـــهري  للمخصـــص  معيشـــة 
الضمان الاجتماعي بمبلغ خمسمئة ريال لمدة 
ســـنة“ مع عدم الجمـــع بين هذا البـــدل وذلك 

الوارد في البند السابق.
كما نص الأمـــر الملكي على ”زيادة مكافأة 
الطلاب والطالبات من المواطنين بنســـبة 10 

بالمئة لمدة سنة“.

● القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر ملكي  ● مكافآت بدل غلاء معيشة للسعوديين تعويضا عن ارتفاع الأسعار
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} تونس - أعـــادت أجواء التوتر التي رافقت 
رفـــع الأســـعار في عدد مـــن المـــواد الغذائية 
والاســـتهلاكية الجدل حول سياســـة التوافق 
بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، التي لم 
تســـتطع إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية 
والاجتماعية، وسط دعوات إلى مراجعة وثيقة 
قرطاج وتوسيع دائرة الشراكة السياسية بدل 

التحالف الثنائي الحاكم.
وشـــدد الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي فـــي افتتـــاح الاجتمـــاع الخـــاص 
بالأطراف التي أمضـــت على وثيقة قرطاج أن 
هـــذه الوثيقة ”تســـتوجب وقفـــة تأمل“، وهو 
تصريح اعتبره سياسيون ومراقبون اعترافا 
ضمنيـــا بأن تجربة حكومـــة الوحدة الوطنية 
لـــم تحقـــق النتائـــج التـــي كان التونســـيون 
ينتظرونهـــا، وأنه حـــان الوقـــت لمراجعتها 

وإدخال تعديلات عليها.
واعتبر ســـمير عبدالله، وهو دبلوماســـي 
تونســـي ســـابق، أن كلمة السبسي جاءت في 
ظرف تعيش فيه تونس حالة احتقان وغضب 
بســـبب الزيادات، وأن الرئيس التونسي أراد 

بعث رسالة طمأنة وتهدئة إلى التونسيين.
وتســـاءل ســـمير عبداللـــه فـــي تصريـــح 
الأوضـــاع  ســـتتطوّر  كيـــف  لـ“العـــرب“، 
الاجتماعيّة وبعـــض الأحزاب ترتفع لتجييش 
الشارع خدمة لأجندات سياسيّة هدفها إحداث 
الفوضى وإسقاط الحكومة، معتقدا أن تونس 
لم تعد تحتمـــل هزّات أخرى ســـتدفعها نحو 
المجهـــول، وأن البلـــد في أمـــسّ الحاجة إلى 

أصوات الحكمة والتعقّل.
وأصـــدر نداء تونـــس في ختـــام اجتماع 
لقياداتـــه خصّـــص لتحديد موقفه الرســـمي 
مـــن علاقتـــه بحركـــة النهضـــة بيانا مســـاء 
أمس يحتمل أكثر من تأويـــل يجمع التنافس 

السياسي والتوافق في الحكم بين الحزبين.
وقال البيان إن نداء تونس يجد نفسه أمام 
ضرورة تعديل مسار التوافق، لافتا إلى أن ما 
يجمـــع الحزب مـــع حركة النهضـــة هو وثيقة 
قرطـــاج، أي التوافـــق على المصالـــح العليا 

للبلاد، في إشارة إلى الشراكة بالحكم. 
لكـــن البيـــان اســـتدرك ليؤكـــد أن الخـــط 
السياســـي للحزب هو المنافســـة مع مختلف 

الأحزاب بمن فيها النهضة.
ويقول متابعون إن الطبقة السياســـية في 
تونس تحتاج إلى إحداث التوازن الضروري، 
وعـــدم الاكتفـــاء بتحميـــل الأجنـــدات الخفية 
مســـؤولية الأزمة، معتبرين أن الحل سياسي 

بالدرجة الأولى ولا يحتاج إلى أي تأخير.
وشـــدد حمادي بن ســـالم أســـتاذ العلوم 
السياســـية بالجامعة التونسية على ”ضرورة 
مراجعـــة وثيقة قرطـــاج بعـــد أن تجردت من 

مشروعيتها ســـواء من الناحية السياسية أو 
مـــن ناحية البرامج حتى أنهـــا فقدت هويتها 

كوثيقة وطنية مرجعية بالنسبة للحكومة“.
وتحاول أطراف سياسية ربط الأزمة بفشل 
حكومة يوســـف الشـــاهد، متناســـية أن هذه 
الحكومة تنفذ سياسات التحالف الحاكم التي 
يتم تبنيها في البرلمان، وأن الشـــاهد نفســـه 
يواجه بالكثير مـــن الاتهامات حين يحاول أن 

يتصرف بعيدا عن تلك التوافقات.
ويرى المراقبون أن سطوة النداء والنهضة 
علـــى القرار الحكومـــي جـــردت الحكومة من 
وحدتها الوطنية وبالتالي بات مفهوم الوحدة 

الوطنية في حد ذاته مجرد شعار.

وقالت مريـــم الكعبي التي ترأس الجمعية 
”غيـــاب  إن  الوطنيـــة  للوحـــدة  التونســـية 
التشـــاركية الديمقراطيـــة في الحكـــم وغياب 
خارطة طريق عملية وتأخر الإصلاحات، كلها 
مؤشرات قوية على أن تونس تفتقد اليوم إلى 

التوازن السياسي للعملية الديمقراطية“.
ويشـــدد سياســـيون وناشـــطون على أن 
التوازن النســـبي الذي تشهده تونس لا يقوم 
على أســـاس أداء الأحـــزاب وإنمـــا على أداء 
رئيـــس الدولة الـــذي يجد في كل مرة نفســـه 
مضطرا لقيادة جهـــود جديدة مع الأحزاب أو 
المجتمع المدني أو الشـــخصيات السياسية 

لإعادة بناء حزام واسع لحكومة الشاهد.

التوافق يفشل في الخروج بتونس من أزمتها
• بيان للنداء يحتمل التأويل يجمع التنافس السياسي والتوافق في الحكم

ضامن التوازن السياسي

التجسس في العصر الرقمي: نعرف عنك كل شيء

مصور المشاهير

 في القرن العشرين

صصص٧صصص١٣

} الخرطوم - لم يفلح الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير في حرف أنظار السودانيين عن 
الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد بالرغم 
من حملة لحشد الرأي العام المحلي ضد مصر، 
والترويج لمكاسب اقتصادية وسياسية كبرى 

للتحالف الناشئ مع تركيا وقطر.
وقال شهود عيان إن مجموعات من الطلاب 
والمواطنين تظاهروا السبت في مدينة بوسط 
الســـودان ضـــد ارتفاع أســـعار الخبز في ظل 
دعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر ســـلميا، 
ما يشـــير إلـــى صدامات جديـــدة تضغط على 
الحكومة للتراجع عن قراراتها ككل مرة في ما 

يتعلق برفع الأسعار.
وتدخلت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل 
للدموع والهـــراوات ضـــد المتظاهرين الذين 

أشعلوا النار في الإطارات لإغلاق الطرق.
وتضاعفـــت أســـعار الخبـــز الجمعـــة في 
الســـودان بعد أن رفعت المطاحن سعر طحين 
القمح بســـبب قـــرار الحكومة وقف اســـتيراد 
القمح والتخلي عن ذلك للقطاع الخاص. وقال 
عضو اتحاد المخابز محمد عوض السيد ”كل 
المخابز قررت رفع الأســـعار بعـــد أن ارتفعت 

أسعار طحين القمح الخميس“.
ورفعت المطاحن ســـعر كيس الطحين زنة 
50 كلـــغ من 167 إلى 450 جنيها ســـودانيا (65 

دولارا).
وهتف العشـــرات من طلاب جامعة ســـنار 
(366 كلم جنوب الخرطوم) ”طالب بحقوقك يا 

مواطن“ قبل أن ينضم إليهم العشرات.
وأكد أحد مواطنـــي المدينة لفرانس برس 
عبر الهاتف أن الشـــرطة أطلقت الغاز المسيل 
للدمـــوع وأغلقت المحـــلات التجارية أبوابها 

في السوق الرئيسي في المدينة.
وقـــال أحـــد أصحـــاب المحـــلات ”أطلقت 
الشـــرطة الغاز المســـيل للدمـــوع (…) أغلقت 

محلي عند وصولهم إلى السوق“.
ودعـــت أحـــزاب معارضـــة رئيســـية إلى 
التظاهر ضد الحكومة بعد رفع أسعار الخبز.

وحث حزب ”الأمة“ أكبر أحزاب المعارضة 
فـــي بيـــان جميـــع عناصـــره و“المواطنيـــن 
الســـودانيين علـــى التظاهر ســـلميا ضد رفع 

أسعار الخبز“. 
وأضـــاف أن ”الطريـــق الوحيـــد لحل هذه 

المشكلات هو إسقاط هذا النظام“.
كمـــا أصدر الحزبان الشـــيوعي والمؤتمر 

الشعبي السوداني بيانات مماثلة.
وأفاد بيان الحزب الشـــيوعي أن ”الطريق 
الوحيـــد لهزيمـــة هـــذا النظام هـــو الخروج 
إلـــى الشـــارع والتظاهـــر لاســـتعادة كرامـــة 
الســـودانيين وحريتهم. على الشعب التظاهر 

ضد السياسات الاقتصادية“.

وشهد الســـودان مظاهرات مشـــابهة عام 
2016 بعـــد أن رفعـــت الحكومـــة الدعـــم عـــن 
الوقود. وقمعتها الحكومة كما فعلت عام 2013 
عندما تصدت لمظاهرات ضـــد رفع الدعم عن 

المشتقات النفطية.
وأكـــدت منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة مقتل 
العشـــرات بســـبب عنف الأجهزة الأمنية ضد 

المتظاهرين عام 2013.
ويعتقـــد خبـــراء أن مســـاعي الســـودان 
للتحالـــف مع تركيـــا وقطر لن تحل مشـــاكله 
وأزماتـــه المختلفـــة، سياســـيا واقتصاديـــا 
وأمنيا، وأن ســـقف الحماس السوداني الذي 
يعكســـه التصعيـــد مـــع مصـــر والســـعودية 
وإريتريا لا يتماشى مع وعود أنقرة والدوحة.
وفي ســـياق التصعيـــد، أغلق الســـودان 
حدوده الشـــرقية مع إريتريا كما ذكرت وكالة 
الأنباء الســـودانية الرسمية (ســـونا) السبت 
بعد أسبوع على إعلان البشير حالة الطوارئ 

في ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا.
وقالت وكالة الأنباء الســـودانية إن ”والي 
كسلا آدم جماع آدم أصدر قرارا بإغلاق جميع 
المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من 

مساء الخامس من يناير 2018“.
وأكد شـــهود عيان من مواطني كســـلا أن 
المئـــات من الجنود والســـيارات العســـكرية 
والمدرعات عبرت مدينة كسلا باتجاه الحدود 

مع إريتريا خلال اليومين الماضيين.
ويفـــر الآلاف مـــن الإريتريين ســـنويا إلى 
الســـودان عبر كســـلا في طريقهـــم إلى البحر 

المتوسط للتوجه إلى أوروبا.
وتنشر وسائل إعلام ســـودانية معلومات 
حـــول وجود خطر على الحدود الســـودانية – 
الإريترية، تقوده مصر. كما استدعى السودان 
بعد  الخميس ســـفيره لدى مصر ”للتشـــاور“ 

تجدد التوتر بين البلدين.
ويعتبـــر المراقبـــون أن الخرطـــوم بهـــذه 
الخطـــوات تريد رفع التوتر إلـــى أقصاه لنيل 
رضـــا الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
الذي زارها الأسبوع الماضي، وأطلق سلسلة 

من الوعود الاستثمارية.
وســـمح الســـودان لتركيا بامتـــلاك فضاء 
استراتيجي يمنحها وجودا كبيرا، اقتصاديا 
وعسكريا في البحر الأحمر، الذي تعتبره مصر 
والسعودية من أهم مناطق النفوذ التاريخية.

افتعال الأزمات الخارجية لم يمنع 

انتفاضة الخبز في السودان
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} الربــاط - اعترفت جماعة العدل والإحسان، 
ذات المرجعيـــة الإســـلامية، بدعمها للحركات 
الاحتجاجيـــة فـــي المغـــرب خلال ســـنة 2017 
والتي اعتبرتها حركات جادة وسلمية تتوخى 
الوقـــوف في وجـــه الظلم والمطالبـــة بالحق، 
ســـواء في حراك المدن أو فـــي المناطق التي 
تعانـــي مـــن هشاشـــة الأوضـــاع والتهميـــش 

(الريف – زاكورة).
ويؤكد اعتـــراف جماعة العدل والإحســـان 
اتهامات الســـلطات لها بانخراطها في الحراك 
الذي بـــدأت شـــرارته مع وفـــاة بائع الســـمك 
محســـن فكري طحنـــا في حاويـــة فضلات في 

أكتوبر 2016. 
وقال إدريس الكنبوري، الباحث في شؤون 
الجماعـــات الإســـلامية، لـ“العـــرب“، إن ”هـــذا 
الاعتراف مـــن المواقف الغريبـــة للجماعة فقد 
ســـبق أن أكدت أنها لا تشارك في حراك الريف 
لأنهـــا لا تريد مواجهة مع الدولة التي يمكن أن 
تستغل تواجدها في الاحتجاجات للنيل منها“.
ويعـــود اعتـــراف الجماعة بالمشـــاركة في 
الحراك، بحســـب الكنبوري، إلى أن الحراك فقد 
زخمـــه وبدأت الأمور تعود إلـــى الهدوء. ويرى 
أن الجماعة تريد بهذا الاعتراف تســـجيل نقطة 
لصالحهـــا أمـــام الرأي العام، لكـــن من دون أن 

تدرك أنها تدفع إلى عدم الثقة في مواقفها.
وفي إطـــار اســـتمرار ما أســـمته الجماعة 
بـ“نهجها المعارض للظلم والمتّسم بالمقاومة 
السلمية والمقتحمة“، يتضح بحسب مراقبين 
أن العدل والإحسان لا تمتلك أدوات  موضوعية 

لتحقيق طموحاتها على أرض الواقع.
وانتقدت الجماعة في الســـابق من تحدثوا 
عن حضورها في الاحتجاجات واعتبرته نوعا 

من التوريط لها، لكن اعترافها الأخير بحســـب 
الكنبوري يعطي مصداقية لتلك الاتهامات.

ويـــرى حفيظ الزهري، الباحـــث في العلوم 
السياســـية، أن اعتراف الجماعة بمشـــاركتها 
ودعمهـــا لاحتجاجـــات الحســـيمة مـــن خلال 
تقريرها الســـنوي يمثل رســـائل مشفرة لجهاز 
الدولـــة يراد من خلالها إظهـــار مدى قوتها في 

تحريك وتأليب الشارع المغربي.
وقال الزهـــري، لـ“العرب“، إن جماعة العدل 
والإحســـان لا تحاول اللعب بكل أوراقها والزج 
بأنصارهـــا في صراع مع الدولـــة قد تكون فيه 
الخاســـر الأكبر، وبالتالي تحـــاول التمويه عن 
مشـــاركاتها فـــي الاحتجاجـــات وتكتفـــي فقط 
بالتوجيـــه والتأطير عـــن بعد وتوفيـــر الدعم 

اللوجيستي.
وأكدت جماعة العدل والإحسان في تقريرها 
أن دعمها للاحتجاجات كان حقيقيا وحضورها 
فـــي جميع التحركات إلـــى جانب الانخراط في 
المبـــادرات السياســـية والحقوقيـــة الداعمـــة 
والتعبيـــر الصريح عن تبنـــي القضايا العادلة 

عبر البيانات وتصريحات قيادات الجماعة.
ويمثل حضور الجماعـــة الداعم لما أصبح 
من خلال المسيرة  يعرف بـ“حراك الحســـيمة“ 
التي شـــاركت فيها في 6 يونيـــو بالرباط، إلى 
جانـــب الحضـــور القـــوي والفاعل لعـــدد من 
المحامين المنتمين لجماعة العدل والإحســـان 

في هيئـــات الدفاع عن معتقلـــي الريف خاصة 
بمدينة البيضاء، كما شـــارك رموز الجماعة في 

الوقفات المتزامنة مع المحاكمات.
وشـــاركت الجماعة فـــي حركـــة 20 فبراير 
2011، لكنهـــا انســـحبت منها بشـــكل مفاجئ. 
واعتبـــر مراقبـــون أن الجماعـــة فشـــلت فـــي 
الســـيطرة على الحركة وتوجيـــه مطالبها بما 
يتوافـــق مـــع أهدافها غيـــر المعلنـــة. ويعرف 
صراع جماعة العدل والإحسان مع الدولة، وفق 
الزهـــري، مدا وجزرا ما ظهر خلال انســـحابها 
مـــن حركـــة 20 فبرايـــر وقيادتهـــا للعديـــد من 
الحـــركات الاحتجاجية في الفترة الأخيرة أمام 
تراجع الثقة في باقي المؤسسات الوسائطية. 
العـــدل  جماعـــة  أيديولوجيـــا  وترتكـــز 
والإحســـان، المحظـــورة منذ تأسيســـها، على  
العلنية ورفض السرية والسلمية ورفض العنف 
ورفض الارتباط بالخارج. لكن الدولة تتوجس 

من غموض مواقف الجماعة وتناقضها.
ودأبـــت الجماعة منذ بداياتهـــا في أواخر 
سبعينات القرن الماضي على انتقاد السلطات 
المغربية واتهامها بأنها تســـتهدف أعضاءها. 
وأكدت في التقرير السنوي أن أعضاء الجماعة 
خـــلال التحـــركات  تعرضـــوا لـ“الانتهـــاكات“ 
الاجتماعيـــة مـــن بينهـــا ”التمييـــز فـــي تقلّد 
المســـؤوليات على أساس الانتماء السياسي“.
وترفض جماعة العدل والإحســـان المشـــاركة 

السياســـية وتقاطـــع الانتخابات، كما ســـفهت 
مراجعات كل القوى السياسية المعارضة التي 

انخرطت في الإصلاح من داخل المؤسسات.
واعتبر الكنبـــوري أن مواقف الجماعة من 
المشـــاركة السياســـية متناقضة، ”فهي تطرح 
شـــروطا متضاربـــة ممـــا يجعـــل خطابها غير 
واضـــح، الأمـــر الذي يدفـــع إلى عـــدم الوثوق 

بمواقفها“.
وتم تنظيم ندوة، في 16 ديســـمبر الماضي 
بمناسبة الذكرى الخامســـة لرحيل عبدالسلام 
ياســـين مرشـــد جماعة العدل والإحسان، حول 
موضـــوع ”التحول السياســـي بيـــن محاولات 
الإجهـــاض وفرص التجـــاوز“. وتميزت الندوة 
بنقـــاش حاد تضمـــن انتقادا للدولة، وشـــارك 
فيهـــا سياســـيون وباحثون بحضـــور ممثلين 
عـــن أحزاب يســـارية مـــن بينها حـــزب النهج 
الديمقراطـــي. ويقول مراقبـــون إن الجماعة لا 
تملـــك مشـــروعا مجتمعيا متكاملا مـــا جعلها 
تتحالف لفظيـــا مع حزب النهـــج الديمقراطي 
المعارض للعـــب دور المعارضـــة الراديكالية. 
وأشار هؤلاء إلى أن لعب العدل والإحسان على 
مفردات إســـلامية فضفاضة إلى جانب ركوبها 
علـــى قضايـــا مجتمعيـــة ودولية مثـــل قضية 
القـــدس يؤكد أنها تتهرّب من واقع المشـــاركة 
الحقيقيـــة من داخل المؤسســـات لأنها تخاف 

كشفها أمام أنصارها والمتعاطفين معها.

جماعة العدل والإحسان تقر بدعمها للاحتجاجات في المغرب

سياسة

خطاب متناقض

لطالما رفضت جماعة العدل والإحســــــان 
الإسلامية المغربية الاتهامات التي وجّهت 
لها في الســــــابق بدعم وتأجيج التحركات 
الاحتجاجية. لكــــــن اعترافها الأخير بدعم 
الاحتجاجات خلال العام الماضي خاصة 
في إقليمي الريف وزاكورة، يجعل نســــــبة 
الثقة في مواقفها تتراجع باعتبار فقدانها 
ــــــى  ــــــة ومحاولتهــــــا الركــــــوب عل للمصداقي

الأحداث لتحقيق أجندتها.

الاعتراف يرسخ مصداقية الاتهامات السابقة للجماعة

إسلاميو الجزائر صوتهم غائب خلال الأزمات التي تعيشها البلاد

} الجزائــر - غاب صوت إســـلاميي الجزائر 
خـــلال الأزمـــات التـــي تمر بهـــا البـــلاد بدءا 
بالاحتقـــان الاجتماعـــي الـــذي أنتجـــه عـــدم 
تعامل الســـلطة بشـــكل إيجابي مـــع تداعيات 
الأزمـــة الاقتصادية، مرورا بالجدل المشـــتعل 
حول خلافة الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة في 
الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 

2019، ووصولا إلى صراع أجنحة السلطة.
ويعتبر العام 2017، عام ســـقوط الإســـلام 
السياســـي بامتياز فـــي الجزائر، حيث تراجع 
رصيدهـــم فـــي البرلمان والمجالـــس المحلية 
إلى أرقام غير مســـبوقة، وغاب ممثلو الأحزاب 
الإســـلامية لأول مرة عن محافظـــات وبلديات 
كانـــت إلى زمـــن قريـــب تعتبر قواعـــد خلفية 

لوعائهم الانتخابي.
ولئـــن رفض الجنـــاح الإخوانـــي، الممثل 
فـــي حركة مجتمع الســـلم، الاعتراف بالحقيقة 
الجديدة، فإن تحالف النهضة والعدالة والبناء 
أقر على لسان عبدالله جاب الله (رئيس جبهة 
العدالة والتنمية في الجزائر) لأول مرة بتراجع 

الإسلاميين في المشهد السياسي. 
ورفـــض جـــاب اللـــه تعليـــق الهزيمة على 
مشـــجب التزويـــر فقـــط. وأوعـــز جـــاب الله 
في قراءتـــه لنتائـــج الإســـلاميين، خاصة في 
الانتخابـــات المحلية التي جـــرت في نوفمبر 
الماضـــي، إلـــى أســـباب موضوعيـــة وأخرى 
خارجية. وأشـــار إلى اهتزاز ثقة الشـــارع في 
الأحزاب الإســـلامية بســـبب عجزها عن تنفيذ 
برامجها، فضلا على الأوضـــاع الإقليمية بعد 
ســـقوط الإســـلاميين في تونس ومصر وحتى 

الأزمة الخليجية.
وذهب ناشـــطون ينتمون لجماعة الإخوان 
المســـلمين في الجزائر إلى ”ضـــرورة الإقرار 

بفشـــل التجربـــة السياســـية“، ودعـــوا إلـــى 
مراجعة برامـــج وتصورات التيـــار و“العودة 
إلى العمـــل الجمعوي والخيري الذي أســـس 
للتيار الإســـلامي في البلاد، وأن التغيير الذي 
نشده قادة التيار الأوائل يمكن أن يتحقق عبر 
العمـــل الاجتماعي الأفقي بـــدل الآلية الحزبية 

التي منيت بالفشل“.
وعرفت الجزائر خلال العام الماضي أزمات 
متعـــددة تمثلت فـــي الصعوبـــات الاقتصادية 
وانســـداد الأفق السياسي والتهديدات الأمنية 
وصراعات أجنحة الســـلطة. وشـــهدت البلاد 
تنصيـــب ثلاث حكومـــات في عـــام واحد، كما 
تـــم تنظيم اســـتحقاقين انتخابيين اثنين مما 
كرس أجندة الســـلطة ولم يحدث التغيير الذي 
كان يتطلع له الجزائريون لتحسين أوضاعهم 

الاقتصادية والاجتماعية.

وخيّمـــت أجواء الســـباق المحمـــوم على 
امتيـــازات المناصب التمثيليـــة على الجزائر 
والمحليـــة  التشـــريعية  الانتخابـــات  خـــلال 
الأخيـــرة والتـــي كان من المفتـــرض أن تكون  
فرصة لبدء التغيير السياســـي الهادئ. وبقيت 
اللعبة مغلقة بين أحزاب السلطة وعلى رأسها 
جبهـــة التحرير الوطنـــي والتجمـــع الوطني 
الديمقراطي حيث هيمنا على المقاعد النيابية 
في انتخابات مايو التشـــريعية وعلى المقاعد 
الولائيـــة (المحافظات) والبلدية في انتخابات 

نوفمبر.
وبـــرزت بين قادة حزبي الســـلطة خلافات 
حـــول الشـــخصية التي ســـتترأس البلاد بعد 
بوتفليقة. واســـتهلكت السلطة ثلاث حكومات 
خـــلال عـــام واحد، وهو ما أســـفر عـــن حراك 
سياسي، لا سيما بعد انفجار قطب المعارضة 

المشـــكل في وقت ســـابق مما عرف بتنسيقية 
الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب التغيير.

وقدمت حكومة عبدالمالك ســـلال في مايو 
الماضـــي اســـتقالتها بعد تنصيـــب المجلس 
الشـــعبي (الغرفـــة الأولـــى للبرلمـــان)، وكلف 
بوتفليقـــة فـــي مـــا بعـــد عبدالمجيـــد تبـــون 
برئاســـة الحكومة الجديـــدة الذي تم تعويضه 
في شـــهر أغســـطس بأحمد أويحيى. لكن رغم 
هذا التغييـــر، فإن معالم وتداعيـــات الأزمتين 
الاقتصاديـــة والسياســـية لم تتغيـــر مما فاقم 

الصعوبات التي تعيشها البلاد. 
وفي خضم كل هذا بقيت التســـاؤلات تدور 
حـــول الحاكـــم الفعلي للبـــلاد، خاصة في ظل 
الوضع الصحـــي المتدهور للرئيس بوتفليقة. 
فرؤســـاء الوزراء الثلاثـــة تقلـــدوا مناصبهم 
بأمـــر من رئيـــس البلاد، كما أنهم يتشـــاركون 
مهمة واحدة تتمثل في تنفيذ برنامج الرئيس. 
لكن الاختلاف بين مخططات رؤســـاء الوزراء 
الثلاثة جعل الشـــارع الجزائري يتســـاءل عن 

البرنامج الحقيقي لبوتفليقة.
بـ“النمـــوذج  الجزائرييـــن  ســـلال  ووعـــد 
الاقتصـــادي الجديـــد“، القائـــم علـــى تجميد 
الاســـتثمارات الحكوميـــة والبحث عن مصادر 
أخـــرى لتمويل الاقتصـــاد المحلـــي والتحرر 
التدريجـــي مـــن تبعيـــة النفط. ودخـــل تبون 
منـــذ تنصيبه بعد الانتخابات التشـــريعية في 
مواجهات مع لوبيات رجـــال الأعمال في إطار 
ما أســـماه بـ“العـــزل بين السياســـة والمال“، 
وأبان عن نية للجـــم النفوذ المتنامي للوبيات 
المال، لكنه خسر منصبه بعد ثمانين يوما من 

تعيينه. 
وعـــاد أويحيـــى، الـــذي خلف تبـــون، إلى 
حتميـــة مداخيـــل النفـــط وإعـــادة الثقـــة بين 
الحكومـــة وأربـــاب العمل ومباشـــرة خطوات 
وصفت بـ“الانتحارية“ كالتمويل غير التقليدي 

وخصخصة المؤسسات الحكومية.

وإذ أظهـــرت برامـــج الحكومـــات الثـــلاث 
واضحـــا  وارتبـــاكا  صريحـــة  تناقضـــات 
فـــي التعاطـــي مـــع الجبهتيـــن الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، فإن التساؤل المثير هو من يقف 
وراء تعييـــن هؤلاء ومن يملـــي عليهم البرامج 
وما هي أسباب التضارب ما دام المصدر دائما 

هو الرئيس بوتفليقة؟
ويـــرى مراقبون أن التضـــارب في البرامج 
يخفـــي صراعات خفيـــة تلبس عبـــاءة الرجل 
(بوتفليقـــة) وتبحث عن مخـــارج لطموحاتها 

السياسية في استحقاق 2019.

وكرّســـت نتائـــج الانتخابات التشـــريعية 
والمحليـــة ســـطوة حزبـــي الســـلطة، ومهما 
كانـــت التوازنـــات الداخليـــة في معســـكرها 
(معســـكر الســـلطة)، فإنها تمهـــد لغلق اللعبة 
بين أجنحتها في الاستحقاق الرئاسي القادم. 
ولا شـــيء يوحي بأن الرئيس القادم للبلاد قد 
يكون من خارج معسكر السلطة، ومن المتوقع 
أن تكون حظوظ المعارضة منعدمة في إحداث 
التغييـــر الذي تنادي به منذ ما قبل بدء الولاية 

الرئاسية الرابعة لبوتفليقة في 2014.
واستمرت القطيعة بين الشعب والمواعيد 
الانتخابية، إذ أظهرتها نسبة مشاركة ضعيفة 
تنـــم عن تذمر شـــعبي مما يتـــم تقديمه له من 

طرف السلطة والمعارضة معا.

مواقف جماعة العدل والإحسان 

من المشاركة السياسية 

متناقضة، فهي تطرح شروطا 

متضاربة مما يفضي إلى عدم 

الثقة في مواقفها

ويمحمد بن امحمد العلوي

يصابر بليدي ر

ناشطون من جماعة الإخوان 

المسلمين في الجزائر يؤكدون 

على ضرورة الإقرار بفشل التجربة 

السياسية ويدعون إلى مراجعة 

برامج التيار والعودة إلى العمل 

الخيري

استئناف العمل بمعبر رأس 

جدير بين ليبيا وتونس

} طرابلــس - أفاد مســـؤول محلي في مدينة 
زوارة الليبيـــة أنه جرى اســـتئناف العمل في 
معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، 
الســـبت، بعـــد يوم مـــن اشـــتباكات دارت في 

محيطه.
وسقط قتيلان ليبيان، الجمعة، إثر هجوم 
مسلح قامت به كتيبة تتبع المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطنـــي الليبية على المعبر 

في محاولة للسيطرة عليه.
وقال رئيس بلدية زوارة حافظ بن ساســـي 
إن المعبر عاد إلى طبيعته من الجانبين، مبينا 
أن الســـلطات التونسية شددت من الإجراءات 

الأمنية المتخذة على المعبر.
وأوضح أن التدابيـــر الأمنية ”أمر طبيعي 
ومن حق أي جهة أمنية أن تقوم بهذا الإجراء، 

خاصة بعدما شهدت المنطقة اشتباكات“.
الرئاســـي  الحـــرس  قـــوات  أن  وأضـــاف 
وأخرى مساندة لها دحرت القوة التي هاجمت 
المنطقة القريبة للمعبر الحدودي، وأن المعبر 
يخضع حاليا لسيطرة وزارة الداخلية التابعة 
لحكومة الوفـــاق الوطني ولدى هـــذه القوات 

تكليفات رسمية.
وشـــدد بن ساســـي على أن ”الهجوم غير 
مشـــروع وغير مبـــرر ونديـــن كل من شـــارك 
وســـاهم فيـــه“، فيما طالـــب حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي وكل الجهات التابعـــة لها بضرورة 
تحمل مســـؤولياتها جراء الهجـــوم ومتابعة 

القائمين عليه ومحاسبتهم.
واعتبر رئيـــس البلدية أن ”الحادث يعتبر 
غير مســـبوق“، مؤكدا أنه لم يســـبق أن قامت 
قـــوات تتبع لحكومـــة الوفـــاق بالهجوم على 
بلدية مـــن البلديـــات التابعة لهـــذه الحكومة 
والداعمـــة لهـــا ولكن ربما يكون هـــذا تصرفا 

فرديا“.
ومســـاء الجمعة، حـــذر ”المجلس الأعلى 
لأمازيـــغ ليبيـــا“ مـــن أن الاعتداء علـــى مدينة 
”زوارة“ (شـــمال غرب) قد يكـــون ”بادرة حرب 

أهلية عرقية لا تخدم الوطن“.
وقال المجلس، في بيان، إن الهجوم قامت 
به قوات ”تابعة لقائد المنطقة الغربية أسامة 
الجويلي على أهالي زوارة المدنيين بالأسلحة 

الثقيلة“.
المنطقـــة  قائـــد  الجويلـــي  وأوضـــح 
العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أن 
”الاشـــتباكات بين القوات المكلفة من المنطقة 
الغربية ومجموعة مسلحة كانت تسيطر على 
الطريـــق، جاء تنفيذا للمرحلة الأولى من خطة 
تمكيـــن الجهات الأمنية الرســـمية من بســـط 
سيطرتها على الطريق الساحلي وتأمين عبور 

مستخدميه“.
وقال الناشط التونسي مصطفى عبدالكبير 
إن قتيليـــن وعـــددا من الجرحى ســـقطوا إثر 
مواجهات مسلحة في محيط معبر رأس جدير 
بين كتيبـــة الجويلي والبعض من أفراد الأمن 

الموجودين في المعبر.
وقال مصدر في الجمارك التونسية بمعبر 
رأس جدير إن كتيبـــة الجويلي هاجمت معبر 
رأس جدير، فجر الجمعة، باستعمال الأسلحة 
الثقيلة واشتبكت بشكل مباشر لأكثر من ساعة 

مع رجال الأمن الموجودين بالمعبر.

تجربة فاشلة



} القاهرة - تســــببت التحولات السياســــية 
التــــي طــــرأت علــــى العلاقــــة بيــــن الخرطوم 
والقاهرة فــــي فتح جبهة تهديــــد ثالثة للأمن 
القومــــي المصــــري، من ناحيــــة الجنوب، في 
ظــــل وجــــود جبهة شــــرقية مازالت مشــــتعلة 
في ســــيناء على الحدود مع غزة، واســــتمرار 
التهديد الغربي القادم من الحدود الصحراوية 

الشاسعة بين مصر وليبيا.
وأضحــــت مصــــر تواجــــه خطــــر تهريب 
الإرهابييــــن إلــــى أراضيها بشــــكل أكبر عبر 
مثلــــث الحدود بين مصر وليبيا والســــودان، 
تحديــــدا فــــي منطقة جبل العوينــــات (أقصى 
الجنوب الغربي)، وهي منطقة جبلية تصعب 
الســــيطرة على منافذ تحرك الإرهابيين فيها، 
وتعــــوّل عليهــــا تنظيمــــات إرهابيــــة لتهريب 
الســــلاح إلى مصر، وتعد مــــلاذا آمنا لهروب 

أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وازدادت صعوبة السيطرة على الأوضاع 
داخــــل تلك المنطقة، بعد التطــــورات الأخيرة 
التــــي أفــــرزت موقفا ســــودانيا معاديا لمصر 
بشــــكل صريح، عقب قيام السودان باستدعاء 
ســــفيره لدى القاهــــرة، ما يؤثر علــــى طبيعة 
التنســــيق الأمنــــي الضعيــــف أساســــا بيــــن 
الجانبيــــن، وســــط غيــــاب ســــيطرة الجيش

لمصــــر  المتاخمــــة  الحــــدود  علــــى  الليبــــي 
والسودان.

ولم يقتصــــر أثر الموقف الســــوداني من 
مصــــر على اســــتدعاء الســــفير لكــــن أفضى 
انضمام الخرطوم إلى معســــكر تحالف تركي 
قطــــري لمزيد من الخطر القــــادم من الجنوب، 
في ظــــل التواجد الأمني التركي في الصومال 
عبر القاعدة العســــكرية التــــي افتتحت العام 
الماضــــي أو التواجــــد المنتظــــر فــــي جزيرة 

سواكن الســــودانية التي ســــلمتها الخرطوم 
لأنقرة بذريعة تعميرها.

وتعد سواكن الميناء الثاني للسودان بعد 
مينـــاء بورســـودان، وتبعد عـــن مثلث حلايب 
وشـــلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان 
مســـافة 350 كم، وهـــو ما اعتبره عســـكريون 
يشمل تمركزا عســـكريا إقليميا لتركيا يضاف 

إلى قاعدتيها في كل من الصومال وقطر.
ويشـــير خبراء أمنيـــون إلـــى أن التواجد 
التركـــي في منطقة القـــرن الأفريقي يتزامن مع 
تدشين تحالفات عســـكرية مع السودان وقطر، 
ظهرت بوادره من خلال عقد رؤساء أركان الدول 
الثلاث اجتماعا في الخرطوم الشـــهر الماضي. 
وهو ما يمثـــل تهديدا مباشـــرا للأمن القومي 
المصـــري، لأن التواجـــد التركـــي بالقـــرب من 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وبالتبعية قناة 
الســـويس لن تصمت عليه القاهـــرة كثيرا لأنه 
مـــن الممكن أن يكون ذريعة لتقديم تســـهيلات 
لقيـــادات إســـلامية متطرفة، معروفـــة بأن لها 

علاقة وطيدة بالنظامين السوداني والتركي.
ولا تؤثر انعكاســـات التحولات السياسية 
في العلاقة بين مصر والســـودان على الحدود 
الجنوبية فحسب، بل وجود مناطق تماس بينها 
وبين الحدود الغربية في ليبيا يســـمح بوجود 
مناطق رخوة لتحرك الإرهابيين وتنقلاتهم بين 
مســـاحات صحراوية شاسعة يبلغ طولها 1158 
كيلومترا بين منفذ الســـلوم الحدودي الغربي 
مع ليبيـــا وبين الحدود الســـودانية المصرية 
جنوبـــا، وقد تنشـــط العمليـــات الإرهابية في 
تلك المناطق تأثرا بالدعم اللوجســـتي المقدم 

للإرهابيين.
المصـــري  التوتـــر  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـوداني لا يخدم بالأساس سوى الجماعات 
المتطرفة وأعضاء جماعة الإخوان المســـلمين 
المقيمين بالسودان، وهم يحظون أيضا برعاية 

أو مظلة تركية لم تعد خافية على الكثيرين.
وتقـــول تحقيقات أمن الدولـــة المصرية إن 
متهمين بالإرهاب مرتبطيـــن بجماعة الإخوان 
المسلمين، تلقوا تدريبا عسكريا في السودان، 
وحصلوا على دعم اســـتخباري خارجي حيث 
كانوا سببا رئيســـيا في ارتفاع وتيرة الأعمال 

الإرهابية في صعيد مصر.
وكشـــفت التحقيقـــات أن حركـــة ”حســـم“ 
الإخوانية التـــي تبنت اغتيالات وتفجيرات في 
مصر، يعـــود جزء من بناء هيكلهـــا التنظيمي 
إلـــى الســـودان الذي كان مـــلاذا آمنـــا للكثير 
مـــن الإرهابيين الفارين مـــن القاهرة بعد فض 
اعتصامي رابعة والنهضة في أغســـطس 2013.

وكشف انفجار في أحد الشقق بحي ”أركويت“ 
جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عن خلية 
لحركة ”حسم“ تتكون من مصريين وسودانيين 
وصوماليين يخططون لأعمال تستهدف مناطق 

حيوية في القاهرة.
الخبيـــر  أبوالنجـــا  نبيـــل  اللـــواء  وقـــال 
العســـكري المصـــري، إن التهديد مـــن ناحية 
الجنوب يعد قائما وكبيرا، واختراق الإرهابيين 
لتلـــك المناطق يكون إما عن طريق منطقة جبل 
العوينـــات التي تمثل مثلـــث الحدود المصرية 
الليبية الســـودانية، وإما عـــن طريق العناصر 
الإرهابيـــة التي يتم تدريبها فـــي منطقة واحة 
جغبوب الليبية بالقـــرب من الحدود مع مصر، 
وتتسلل عبر تشاد والنيجر والسودان وصولا 

إلى الحدود الجنوبية المصرية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، إن تســـلل العناصر 
الإرهابية التي تأتي أساسا من المنطقة الغربية 
قبل أن تنتقل إلى الجنوب يتم من خلال وجود 
غواصات نقـــل فردية من البحر المتوســـط أو 
البحر الأحمر ومن خلال الســـواحل المفتوحة 

في منطقة خليج السويس وخليج العقبة.
وأوضـــح أن التهديد الجنوبي يبرز بشـــدة 
حاليا في منطقة القرن الأفريقي أيضا (إريتريا 
والصومال وجيبوتـــي وإثيوبيا)، تحديدا بعد 
التواجـــد التركي في المنطقـــة والذي قد يكون 

داعمـــا لتحرك العناصـــر الإرهابيـــة. وتواجه 
مصر تهديدات الإرهاب عبر إجراءات عسكرية 
من بينها إنشـــاء مطارات عســـكرية في منطقة 
حلايب وشـــلاتين التي تســـيطر عليها، والتي 
تعد أحد أسباب الأزمات التي تندلع بين مصر 
والســـودان. كما تم الشـــروع في تدشين قاعدة 
عســـكرية جديـــدة بالقـــرب من مثلـــث أبورماد 
القريب من شـــلاتين (جنوبا)، وهـــي المنطقة 
التـــي تضع فيهـــا القـــوات المصريـــة حاملة 
الطائرات مســـتيرال وطائرات الرافال، وتهدف 
أساســـا إلى تأمين منابع النيـــل المصرية، ثم 
الشروع في المزيد من الترتيبات العسكرية في 

دول قريبة من القرن الأفريقي.
ولفـــت أبوالنجا إلى أن مصر اتخذت أيضا 
عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين المناطق 
الجنوبية من ضمنها تدشين الأسطول البحري 
الجنوبـــي والتوســـع فـــي قاعـــدة ”برنيـــس“ 
البحريـــة (جنوب البحر الأحمر)، بالإضافة إلى 
توقيع اتفاقيات عســـكرية مع السعودية لإدارة 
عدد من الجزر ليست بعيدة عن جزيرة سواكن، 
وقرب منطقة باب المندب لمواجهة التهديدات 

المحتملة، من إيران أو تركيا.
وتســـعى مصر والســـعودية إلى الوصول 
إلـــى تفاهمات أمنية حول منطقة البحر الأحمر 
وســـبل حمايتها للرد على تركيـــا ومحاولتها 

فرض نفســـها بالتحكم في مناطق حيوية تطل 
على البحر الأحمر. وبحســـب عسكريين، يتأثر 
غياب التنســـيق الأمني بين مصر والســـودان 
بتوتر العلاقات خلال الأشـــهر الماضية، وربما 
يتزايد خطر تهريب الســـلاح إلى صعيد مصر 
عبر الحـــدود الجنوبية خلال الفتـــرة المقبلة، 
كما أن الســـودان قد يلعـــب دورا متصاعدا في 
دعم معارضين ينتمون إلى جماعة الإخوان في 

إطار المكايدة السياسية للقاهرة.
وأعلنـــت الأجهـــزة الأمنيـــة المصريـــة في 
أكتوبـــر الماضي، عن إلقـــاء القبض على ثلاثة 
أشـــقاء في محافظة قنا (جنوب) بحوزتهم 100 
بندقية متنوعة منها بندقيات قنص إلى جانب 
20 ألف رصاصة. وأكـــدت اعترافات المقبوض 
عليهـــم أن الأســـلحة وصلت إليهـــم مهربة من 

السودان.
انعكس ذلـــك أيضا على وتيـــرة العمليات 
الإرهابيـــة في صعيد مصر خـــلال العام 2017، 
والتي وقعت خلالها خمســـة حـــوادث إرهابية 

في مناطق متفرقة.
ولم تقتصـــر عمليات التهريـــب عبر بوابة 
الســـودان على الســـلاح فقط، بل هنـــاك رواج 
أيضـــا للمخـــدرات وتهجيـــر الأفارقـــة الذيـــن 
يتخـــذون من مصر معبرا لإســـرائيل والبعض 

من الدول الأوروبية.
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العاهل الأردني: ضرورة دعم الفلسطينيين للحفاظ على القدس
} عمان - أكـــد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، السبت، على ”ضرورة تكثيف الجهود 
العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ 
على حقوقهم التاريخية والقانونية الراســـخة 

في مدينة القدس“.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن تصريحات 
الملـــك عبدالله الثاني جاءت خلال اســـتقباله، 
في قصر الحســـينية، الوفد الـــوزاري العربي 
المصغر المنـــوط به متابعـــة تداعيات القرار 
الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 

ونقل السفارة الأميركية إليها.
ويضم الوفد وزراء خارجية مصر ســـامح 
شكري وفلســـطين رياض المالكي والسعودية 
عادل الجبير والمغـــرب ناصر بوريطة ووزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة الإماراتـــي أنور 
قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمـــد أبوالغيط. وأكد الملك عبدالله، 
خلال اللقاء، أن مســـألة القدس يجب تسويتها 

ضمن إطار الحل النهائي واتفاق ســـلام عادل 
ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستند 
إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السلام العربية.
وشـــدد على أهمية دعم صمود المقدسيين 
وحمايـــة الهويـــة العربيـــة لمدينـــة القـــدس 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، لافتا 
إلى ضرورة البناء على الإجماع الدولي في ما 

يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني.
وأكـــد الملك عبدالله علـــى أن الأردن، ومن 
منطلق الوصاية الهاشـــمية على المقدســـات 
الإســـلامية والمســـيحية في القدس، ســـيبذل 
الدينيـــة  مســـؤولياته  لتحمـــل  الجهـــود  كل 
والتاريخية في حماية المقدســـات الإسلامية 

والمسيحية في القدس الشريف.
وبحســـب وكالة الأنباء الأردنية، تم خلال 
اللقاء بحث أفضل الســـبل لمواجهة تداعيات 
القرار الأميركي الذي يخالف قرارات الشرعية 

الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يُقرر إلا 
بالتفاوض بين الأطراف المعنية.

وجـــرى الاتفـــاق علـــى ضـــرورة تكثيـــف 
الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء 
الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي على أسس 
تلبي حقوق الشـــعب الفلســـطيني في الحرية 
وإقامة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وأعلنت جامعة الدول العربية عن تشـــكيل 
وفـــد وزاري عربي مصغر يضم وزراء خارجية 
الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، بالإضافة إلى 
الأمين العام لجامعة الـــدول العربية، لمتابعة 
الآثار الســـلبية للقرار الأميركي بشـــأن القدس 
وتبيان خطورته في ضـــوء المكانة التاريخية 

والدينية للقدس عند العرب والمسلمين.
وتشـــكل الوفد بقرار جامعة الدول العربية 
رقم 8821، الصـــادر عن اجتماع مجلس جامعة 
الـــدول العربية على المســـتوى الـــوزاري في 
دورته غير العادية الشـــهر الماضي، الذي دعا 

له الأردن ودولة فلسطين.
وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة الأردنـــي أيمن 
الصفدي، الســـبت، أن جامعة الـــدول العربية 
ستســـعى للحصـــول علـــى اعتـــراف دولـــي 
بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ردا على 

قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.
وصدرت تصريحات الصفدي بعد محادثات 

مع الوفد الوزاري العربي المصغر.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مـــع أبوالغيـــط ”كان هنـــاك قـــرار سياســـي 
لإســـرائيل  عاصمـــة  بالقـــدس  بالاعتـــراف 
وسنســـعى الآن للحصول على قرار سياســـي 
دولي عالمـــي للاعتراف بالدولة الفلســـطينية 
علـــى خطوط الرابـــع من يونيـــو 1967 وتكون 

القدس عاصمة لها“.
ومن جهتـــه، أكد أبوالغيـــط أن الهدف من 
الاجتمـــاع ”كان مفيـــدا للغايـــة“. وأعلـــن عن 
”اجتماع وزاري موسع سيعقد في نهاية الشهر 

الجاري للاستمرار في التحليل والرؤية“.

وتحـــدث الوزير الأردني عـــن ثلاثة أهداف 
هي تأكيـــد ”بطلان قـــرار الاعتـــراف بالقدس 
عاصمـــة لإســـرائيل وأن لا أثـــر قانونيـــا له، 
ومحاولـــة الحصول على دعم عالمي واعتراف 
بالدولـــة الفلســـطينية وعاصمتهـــا القـــدس، 
والضغط باتجاه تحرك دولي فاعل يأخذنا من 
حالـــة الجمود باتجاه إنهـــاء الصراع باتجاه 
الحل الوحيد وفـــق المرجعيات وفي مقدمتها 

مبادرة السلام العربية“.
وقال الصفـــدي إن ”القدس وفـــق القانون 
الدولي هي أرض محتلة“، وأضاف ”ســـنعمل 
معـــا للحـــد مـــن إقـــدام أي دولة أخـــرى على 
الاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل أو نقل 

سفارتها إليها“.
وأكد أنه ”لا أمن ولا اســـتقرار ولا أمان في 
منطقة الشـــرق الأوســـط من دون الحل القائم 
علـــى الدولتيـــن وإنهاء الصراع الفلســـطيني 

الإسرائيلي هذا موقف ثابت“.
واعتبر الأردن، الذي كانت القدس الشرقية 
تابعة لـــه إداريا قبل أن تحتلها إســـرائيل في 
1967، قـــرار ترامـــب ”خرقا للشـــرعية الدولية 

ولميثاق الأمم المتحدة“.
وتعتـــرف إســـرائيل التي وقعـــت معاهدة 
ســـلام مع الأردن في 1994، بإشـــراف المملكة 
الهاشـــمية علـــى المقدســـات الإســـلامية في 

المدينة.
وأعلنت إسرائيل القدس ”عاصمتها الأبدية 
والموحدة“ عام 1980 في خطوة لم يعترف بها 

المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

جامعة الدول العربية ستسعى 
للحصول على اعتراف دولي 

بفلسطين وعاصمتها القدس 
الشرقية ردا على قرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب

التواجد التركي بالقرب من المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر وقناة 

السويس من الممكن أن يكون 
ذريعة لتقديم تسهيلات لقيادات 

إسلامية متطرفة، معروفة بأن 
لها علاقة وطيدة بالنظامين 

السوداني والتركي

ّ

أحمد جمال

لق {

نحو أفق سياسي لحل الملف



} صنعــاء - علـــى وقـــع الخســـائر الحوثية 
المتواليـــة في مختلـــف الجبهات العســـكرية، 
وصل الســـبت إلى صنعاء معين شـــريم، نائب 
المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن، إســـماعيل ولد 
الشـــيخ، في محاولة لإحياء مشاورات السلام 

اليمنية بين المتمردين والحكومة اليمنية.
وفيما اســـتبق الحوثيون اللقـــاءات التي 
يمكـــن أن يجريها شـــريم مـــع قيـــادات بارزة 
فـــي الجماعة، كـــرّر عضو المجلس السياســـي 
الحوثـــي محمـــد البخيتي مواقـــف الحوثيين 
التـــي دأبت على اتهام الأمم المتحدة بالانحياز 

إلى الحكومة الشرعية.
ومـــن جهتـــه عبّـــر وزيـــر الخارجيـــة في 
الحكومـــة اليمنيـــة عبدالملـــك المخلافـــي عـــن 
تمســـك الشـــرعية بشـــروطها التـــي طرحتها 
مســـبقا للقبول بالمشـــاركة فـــي أي مفاوضات 
جديـــدة مع الميليشـــيات الحوثيـــة، وهي وفقا 
لما ذكـــره المخلافـــي في تصريحـــات صحافية 
تقوم أساســـا على: توقف الميليشـــيات عن كل 
ممارســـة جرائمها بحق السياسيين والمدنيين 
في اليمـــن، والإفراج عن كافة المعتقلين، ووقف 
إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن ورفع 

الحصار عنها.
اليمنيـــة  الحكومـــة  شـــروط  وتضمنـــت 
لاســـتئناف المســـار التفاوضي مع الانقلابيين 
أيضا ســـماحهم للإغاثة الإنســـانية بالوصول 
إلـــى المواطنـــين مـــن دون اعتراضهـــا وإبداء 
اســـتعدادهم الصريـــح بالالتـــزام بالمرجعيات 
الثـــلاث التي يجـــب أن تكون أحد أســـس أي 

حوار قادم.
وأشـــار مراقبون سياســـيون إلـــى العديد 
من التحولات السياســـية الميدانية التي تحيط 

بالجهود الأممية والدولية الجديدة لاستئناف 
المســـار السياســـي في الأزمـــة اليمنية، حيث 
تترافـــق تلـــك الجهود مـــع تخفـــف التحالف 
العربي من الضغوط الدولية في مقابل تصاعد 
الخسائر العســـكرية غير مسبوقة في صفوف 
الميليشيات الحوثية التي تعاني من انهيارات 
ســـريعة على مختلـــف الجبهـــات، إضافة إلى 
خســـارتها السياســـية الباهظـــة لأهـــم وآخر 
شـــريك داخلي نتيجـــة إقدامها علـــى اغتيال 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام 
حزب المؤتمر عارف الزوكا واعتقال المئات من 

قيادات الحزب وكوادره.
وصـــف المحلل  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
السياسي اليمني فيصل المجيدي الحديث عن 
أي مشـــاورات مع ميليشـــيا الحوثي بأنه نوع 
مـــن العبث السياســـي بعـــد أن أثبتت وخلال 
الفترات الســـابقة أنها مجـــرد بارود يفجر كل 

شيء أمامه.
ولفـــت المجيدي إلى أن كل المشـــاورات في 
الجولات الســـابقة مع الحوثيين كانت تستند 
إلى وجود طرف سياســـي شـــريك معهم ممثلا 
بالرئيس الســـابق على عبدالله صالح وفريقه 
السياسي الذي يمتلك تجربة كبيرة في العمل 
السياســـي تم تكريســـها في هذا المسار إلا أن 
الميليشـــيات الحوثية قررت فـــي نهاية المطاف 

الإجهـــاز على الغطاء السياســـي الأخير الذي 
كان يدثرها، حيث قامت بتصفية صالح وفريقه 
السياسي ثم باشـــرت بإطلاق الصواريخ على 
السعودية واستمرت في قصف تعز وحصارها 
وتجنيد الأطفال والقبائل بل وذهبت، بحســـب 
المجيـــدي، إلـــى حفـــر الخنـــادق فـــي صنعاء 
وحولها وأدخلت كتائب الحســـين وهي كتائب 
مدرّبة إيرانيا، وهي التي أجهزت على الرئيس 

السابق وقادة حزبه.
وأشار المجيدي إلى أن كل الممارسات التي 
قام بها الحوثيون خلال الفترة الماضية تكشف 
عـــن توجههم المســـتقبلي القائم علـــى العنف 
والحـــرب كوســـيلة لإدارة الصـــراع، ما يؤكد 
أنهم لم ولن يكونوا شـــريكا في أي مشاورات 

مستقبلية.
وتعليقا على زيارة مساعد المبعوث الدولي 
إلى اليمن إلى صنعاء، اعتبر المجيدي بأن هذه 
الخطوة تســـعى فقط للتخفيف من الانهيارات 
الكبيـــرة التي تعاني منها الميليشـــيا في كافة 
الجبهـــات واقتـــراب نيـــران الحرب مـــن قادة 
الجماعـــة، وهو ما يفســـر تلـــك الخطوة بأنها 
مجـــرد محاولـــة لمنـــح الميليشـــيات المزيد من 
الوقت لالتقاط الأنفاس لإعادة ترتيب صفوفها 
من جديـــد، وهو ما تدركه الحكومة الشـــرعية 

والتحالف تماما.

وتتزامن محاولات إحياء المسار السياسي 
في اليمـــن مع تطـــورات عســـكرية لافتة على 
مختلف الجبهات، وخصوصا الساحل الغربي 
الذي لم تفلح وفقا لمصادر محاولات الحوثيين 
في إنقاذه من خلال إرســـال القائد العســـكري 
أبوعلي الحاكم للإشراف على العمليات هناك 
عقب مقتل الرجل الثاني في الجماعة يوســـف 

المداني.
وأكدت مصادر محلية استســـلام العشرات 
من ميليشيا الحوثي في محيط مدينة ”حيس“، 
بينهم العديد من القادة الميدانيين، فيما تمكنت 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية من 
تأمين العديد مـــن المناطق والخطوط الحيوية 
من بينها خط الإمداد الرئيسي الرابط بين تعز 

والحديدة.
وفي أقصى شـــمال اليمـــن واصل الجيش 
اليمني تحرير المزيـــد من المناطق في محافظة 
الجوف، مـــن بينها جبل القطيعـــة في مديرية 
خب والشـــعف، ومنطقة العرفاء جنوب منطقة 
اليتمة، كما حرّر الجيش الوطني منطقة عفي، 
أولـــى المناطق في مديرية برط العنان المحاذية 
لصعدة، وســـيطر على مواقع مهمة فيها. كما 
أحرز الجيش تقدما في مديرية ناطع بمحافظة 
البيضـــاء، التي شـــهدت مصرع واستســـلام 

العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

سياسة
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الأمم المتحدة.. وساطة الوقت الضائع في اليمن

المشاورات مع الحوثيين عبث سياسي

لا أمل في التحاور مع من يفجرون كل شيء أمامهم

كل الممارسات التي قام بها 
الحوثيون خلال الفترة الماضية 

تكشف عن توجههم المستقبلي 
القائم على العنف والحرب كوسيلة 

لإدارة الصراع، ما يؤكد أنهم لم 
ولن يكونوا شريكا في أي مشاورات 

مستقبلية

ســــــرّعت الأمــــــم المتحدة بالدفــــــع بنائب 
ــــــى اليمن معين شــــــليم الذي  مبعوثهــــــا إل
وصل السبت إلى العاصمة صنعاء بحثا 
عن تسوية بين الطرفين يرى مراقبون أنها 
مستحيلة خصوصا في الوضع الراهن، 
لجهــــــة الموقــــــف المتصلب لميليشــــــيات 

مالحوثي وعدم آهليتها أصلا للتحاور. ي

حصالح البيضاني

توسيع قاعدة طرطوس العسكرية.. رسالة متعددة الغايات

{رابعة} أردوغان حجبت 
في مطار شارل دي غول

} صادق مجلس الدوما في آخر أيام 
العام الماضي، على مشروع الاتفاقية 

المبرمة بين موسكو والنظام السوري 
بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في 
ميناء طرطوس. نصُّ الاتفاقية سينشر في 
20 الشهر الجاري، لكنّ المسؤولين الروس 
ما لسلسلة  يعلنون تفاصيله باعتباره متمِّ

الانتصارات، التي يقول بوتين إنه أنجزها 
في سوريا، قبيل خوضه معركته الانتخابية 

المقبلة.
تأسست قاعدة الدعم التقني في طرطوس 

منذ العام 1971 بموجب اتفاق بين سوريا 
والاتحاد السوفييتي، واقتصر استخدامها 

من قبل الأسطول البحري السوفييتي كنقطة 
توقف مؤقت للتصليحات والتزوّد بالمؤن. 
الاتفاقية الأخيرة تقضي بتوسيع القاعدة 

لتصبح قاعدة بحرية عسكرية متكاملة 
ودائمة، تشبه قاعدة حميميم.

تسمح الاتفاقية بتوسيع نقطة الدعم 
التقني حتى 24 هكتارا، دون مقابل، لتوسيع 

نشاط الأسطول الروسي، وتسمح لروسيا 
كذلك باستخدام المنشآت لنقل الأسلحة 
والذخائر، لتنفيذ مهامها التدميرية في 
الداخل السوري. وكذلك تُحمّل الاتفاقية 

الحكومة السورية مسؤولية أمن عسكرييها 
وظروف معيشتهم، وتمنحهم الحصانة 

المالية والقضائية والامتيازات الجمركية، 
بحيث لا يخضعون للتفتيش من قبل سلطات 

الجمارك السورية.
 ويسمح الاتفاق بوجود 11 سفينة 

حربية روسية في مرفأ طرطوس في آن 
واحد، حتى السفن التي تعمل بالطاقة 

النووية. ولا يحق لممثلي السلطات 
السورية زيارة القاعدة دون موافقة قائدها. 

أما مدة الاتفاق فهي 49 سنة، تمدّد تلقائيا 
25 عاما إضافيا. وفوق ذلك اقترح مجلس 
الدوما الروسي إنشاء قاعدة ثالثة خاصة 

لاستجمام العسكريين الروس العاملين في 
الأراضي السورية.

الغاية من هذه الاتفاقية قبل كل شيء 
هي تعزيز التواجد الروسي في المتوسط 

وعموم منطقة الشرق الأوسط، لتكون 
الأراضي السورية منطلقا لتحكم أكبر 

في المنطقة، وتقوية النفوذ الروسي في 
مصر والخليج، وكذلك تعميق العلاقات مع 
إسرائيل، وذلك رغم تصريحات الروس بأن 

هذه القاعدة أُنشئت لغاية إدارية، ولأغراض 
دفاعية بحتة وليس لاستهداف دول أخرى.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى قوننة 
التواجد الروسي على الأراضي السورية، 
كونه أتى بموافقة وطلب النظام السوري.

روسيا تتمسك بالنظام لأنها ترفض أي 
تغير جوهري فيه؛ فهو، وبسبب تدخلها، 
مازال ممسكا بكل مفاصل الدولة، خاصة 

الأمنية والاقتصادية، والتي تحتاجها 
للسيطرة على المجتمع السوري وعلى ما 

تملكه الدولة والشعب من مقدرات.
ليس النظام وحده من يشرعن الاحتلال 
الروسي، بل والمعارضة أيضا، العسكرية 
منها والسياسية المكرّسة؛ وكل من وافق 

على الذهاب إلى مؤتمرات أستانة وسوتشي 
وحتى جنيف، دون شروط مسبقة، خاصة 

في ما يتعلق بدور بشار الأسد المستقبلي. 
فضلا عن تخليها عن شروط تعتبر فوق 

تفاوضية مثل ملفّ المعتقلين السياسيين 
لدى النظام، وتركه ليتلاعب به سماسرة 
الحرب، عبر ما يُسمى مصالحات وطنية.

تسعى روسيا إلى إخضاع الفصائل، عبر 
تمكّنها من السيطرة على المزيد من الأراضي 

السورية، وتدعيم تواجدها العسكري 
وإكسابه الشرعية. هذا ما دفع العديد من 

الفصائل العاملة في الغوطة وإدلب وريفي 
حمص وحماة، إلى قبول مفاوضة الروس مع 

بقاء النظام، باعتباره أمرا واقعا.
اتفاقية توسيع قاعدة طرطوس فيها 

أيضا رسالة إلى أميركا ودول أوروبا 
بأن تواجدها غير شرعي في سوريا، وأن 
عليها المغادرة، وروسيا هي من يحق لها 

التمتع بالنفوذ في المنطقة الشرقية الغنية 
بالنفط. 

إضافة إلى أنها تريد فرض سطوتها 
على حليفها الإيراني، بعد أن حدّت من 

نفوذه في حمص والبادية، لقطع خط إمداد 
الغاز الإيراني، المنافس للغاز الروسي، عبر 

سوريا إلى السواحل اللبنانية ثم أوروبا.
بوتين، يريد تدعيم تواجده العسكري في 

سوريا بالمزيد من القواعد العسكرية؛ فهو 
ضمن دعايته الانتخابية، يَعِدُ شعبه، الذي 

يعاني من آثار العقوبات والأزمة الاقتصادية 
التي تعيشها روسيا، بجني ثمار التواجد 

العسكري في سوريا والتضحيات التي 
قدّمها الجنود الروس لذلك. 

هذه الثروات التي يطمح الروس 
بجنيها، ربما القصد منها ملفّ إعادة 

الإعمار، والذي سيديره النظام ومن خلفه 

الروس. وبالتأكيد ستكون مشاريع الإعمار 
ريعية، تعود أرباحها إلى البنوك الروسية 

وجيوب المستثمرين. لكن الإقبال على 
هذه المشاريع من الدول المتوقع أن تكون 

مستثمرة، أي الصين ودول الخليج العربي 
وأوروبا، لا يزال مرهونا بشروط عدّة أهمها 

قدرة روسيا على تحقيق الاستقرار.
الروس يسعون إلى هذا الاستقرار 

بتكثيف القصف على مناطق المعارضة، 
حتى تلك التي قَبِل قادتها بمفاوضتهم في 

جنيف وأستانة، وترسيخ التواجد العسكري 
عبر إنشاء المزيد من القواعد الضخمة، 

وليس لديهم مخططات حقيقية للقيام 
بنهضة عمرانية أو مشاريع إنمائية تحقق 

بعض مطالب الشعب.
 التواجد الروسي سيحمي مشاريع 

النهب الإضافية التي ستُفرض على الشعب، 
ليزيد من معاناته وإفقاره بسبب ممارسات 

النظام والمستفيدين منه، قبل الثورة 
وخلالها، ومعاناتهم من تفشي الفساد ضمن 

دوائر النظام المهترئ؛ فقد وصل الشعب 
كله، حتى من الموالين منه، إلى قناعة بأنه 

من المستحيل إصلاحه.
هذه المعاناة الشعبية ستشكل تهديدا 

حقيقيا للتواجد الروسي في المستقبل، ومن 
الطبيعي والمتوقع أن تنشأ قوى مقاومة 

للاحتلال الروسي، بأشكال جديدة تختلف 
عن الفصائل المسيطرة حاليا، ستهدد حالة 
الاستقرار التي يسعى الروس والنظام إلى 

فرضها بالطائرات والبراميل المتفجرة.
هذا عدا عن رفض جزءٍ لا بأس به من 

الفصائل الحالية للاحتلال الروسي؛ فمنذ 
أيام تم تدمير طائرات روسية بصواريخ 

غراد، أطلقتها الفصائل العاملة في جبال 
الأكراد في ريف اللاذقية الشرقي، على قاعدة 

حميميم الروسية، والتي زارها منذ أيام 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

ورانيا رضوان مصطفى ر ر

وسام حمدي
كاتب تونسي

اتفاقية توسيع قاعدة طرطوس 
فيها رسالة إلى أميركا ودول 
أوروبا بأن تواجدها غير شرعي

في سوريا، وأن عليها المغادرة، 
وروسيا هي من يحق لها التمتع 
بالنفوذ في المنطقة الشرقية 

الغنية بالنفط

ُ

} أسبوعا بعد جولته الأفريقية المثيرة 
للجدل، زار الرئيس التركي رجب طيّب 

أردوغان الجمعة باريس آملا في تحسين 
علاقات بلاده مع عدّة عواصم أروبية عبر 

توظيف بعض الملفات الإقليمية الحارقة مثل 
مسألة النزاع في سوريا أو ما شهدته قضية 

القدس من تطورات دولية.
وبعيد عن الأهداف السياسية لزيارة 

أردوغان لفرنسا أو محاولاته ترميم العلاقات 
مع ألمانيا، فإن محطّة أردوغان الباريسية 

استأثرت باهتمام العديد من المتابعين 
لما تضمّنته من تغيّر جذري في سلوكه أو 
في خطابه مقارنة بما لوحظ من محاولات 

إستعراض واستقواء خلال زياراته للسودان 
ومن ثم تونس.

هذه المرة، يبدو أنّ شعار ”رابعة“ 
الإخواني قد حُجب أو صودر من أردوغان 
لحظة وصوله مطار شارل دي غول أو عند 

توجّهه لمصافحة ايمانيوال ماكرون في قصر 
الإيلزيه، ليظهر وعلى عكس العادة محتاطا 
من امكانية أن تتغلب عليه نزعته الإخوانية 

أو العثمانية وليكتفي بتحية معتادة بيد 
كاملة لكنّها مُرتعشة.

فبعدما صال وجال الحالم العثماني خلال 
زيارتيه المتعاقبتين الى تونس والسودان، 

كانت وجهته الباريسية محلّ متابعة من 
قبل المراقبين الدوليين لا فقط من ناحية 
المضمون بل من ناحية الشكل أيضا في 

محاولة لاستبطان واستشفاف الأوهام 
الجديدة – القديمة  لأردوغان في علاقته 

بأوروبا.

فالرجل المتبدّل في باريس، لم يترك 
تقريبا مكانا في السودان إلاّ ورفع فيه شعار 

”رابعة“ حتّى أنّه أشهره ثلاث مرّات في 
الخرطوم إلى أن بلغ مقصده الأساسي بظفره 
جزيرة سواكن الواقعة في البحر الاحمر بعد 

أن أهداه إياها عمر حسن البشير. حصّل 
أردوغان جزيرة سواكن ثم غادر الخرطوم 

وكانت وجهته الثانية تونس، ولم يكد يضع 
قدماه في مطار تونس قرطاج حتى أشهر بكل 

تعال شارة رابعة بحضور الرئيس الباجي 
قائد السبسي.

وخلافا لما وقع في السودان فقد كان رد 
الرئيس التونسي سريعا وساخرا لكن بطريقة 

لائقة قال فيها حرفيا مخاطبا أردوغان ”في 
تونس علم ولا اثنان لا ثلاثة ولا رابعة“.

يستنتج من إمساك اردوغان على رفع 
شعار رابعة خلال زيارته إلى فرنسا أنّه كان 
يعلم جيّدا أن كل خطواته ستكون محسوبة 
ومحلّ مراقبة محللّة ومسلّطة الضوء على 

خطابه السياسي المُباشر وعلى كل سكناته 
وتحرّكاته.

ويبدو أن الرئيس المهووس بنرجسية 
أجداده كان يدرك أيضا أنه قد يفتح على 

نفسه حربا جديدة لا نهاية لها خصوصا أنه 
كان يضع في الحسبان أن باريس لن تفوّت 

الفرصة لتفتح من جديد ملف انتهاكات حقوق 
الانسان التي اقترقها في تركيا عبر سجن 
الآلاف من الصحافيين والقيادات الامنية 

والقضاة ونشطاء المجتمع المدني.
ورغم إدراكه بأن بعض سياسات بعض 

الدول الفاعلة في  الاتحاد الأوروبي وخاصة 
فرنسا وألمانيا تريد خلسة المراهنة مجدّدا 

على ورقة الاسلام السياسي في المنطقة 
في محاولة لفضّ ملف المهاجرين غير 

النظاميين، طالما أن الإسلاميون طيّعون 
وينفّذون كل الاملاءات، فان أردوغان لم 
يتجرّأ وحاول كبت شطحاته الاخوانية 

بسبب إرتعابه ممّا قد يعترضه من عقبات 
وتوصيفات ستؤججها عليه وسائل الاعلام 

الدولية وخاصّة منها الاوروبية.
موازاةَ مع الحذر الذي رافق كل خطوات 
الرئيس التركي في جولته الفرنسية، فإنه لم 

يسلم من سؤال منطقي ولكنه محرج بالنسبة 
إليه وجّهه له صحافي فرنسي وتعلّق تحديدا 

بضلوع بلاده في ارسال أسلحة إلى سوريا 
أو في دعم جماعات إرهابية داخل تركيا 

وخارجها.
مأزق طالما حاول اردوغان تلافيه 

وتحاشيه، إلاّ أنه ردّ عليه بكل ارتباك بتوجيه 
وابل من الشتائم للصحفي ووضعه في خانة 

المتحدّث باسم ما أسماه جماعة محظورة 
في بلاده في اشارة الى منظمة فتح الله 

غولن التي تتهمها السلطات في تركيا بتدبير 
محاولة الانقلاب في صائفة 2016.

شعار {رابعة} حجب أو صودر من 
أردوغان لحظة وصوله مطار شارل 

دي غول أو عند توجّهه لمصافحة 
إيمانيوال ماكرون في الإيلزيه، 

ليظهر وعلى عكس العادة محتاطا 
من إمكانية أن تتغلب عليه نزعته 

الإخوانية أو العثمانية



} تقول المؤرخة الإنكليزية تفاني سميث 
إن الحزن كان شعورا محترما في القرن 
السابع عشر بينما اليوم نرى الشعوب 

تقدر السعادة والرفاه أكثر، وصار الاكتئاب 
مرضا اجتماعيا منفرا. المشكلة أنها لا تذكر 
السبب، فهي تقدم النتيجة دون تقديم تفسير 
وكأن الإنسان قد تغير جوهريا لمجرد التقدم 

التكنولوجي وهذا غير صحيح.
كان العالم في القرون الوسطى يحتاج 

إلى عبيد وفلاحين معدمين حيث يقوم 
الإقطاع باستغلالهم في الزراعة قبل ظهور 
الآلات الحديثة. ثروات الأغنياء كانت قائمة 

على العضلات البشرية وشقاء الإنسان لهذا 
لم يكن لائقا أن يُظهر الأغنياء سعادتهم 

فتراهم يتظاهرون بالورع الديني والبكاء على 
المسيح.

إن احترام الحزن يأتي من تحقير الدنيا 
في التراتيل الدينية الحزينة وتمجيد الحياة 

الأبدية بعد الموت حيث تشجّع المؤسسة 
الدينية المتحالفة مع الأثرياء هؤلاء الفقراء 

على احتمال الشقاء والاعتياد عليه بلا 
مشاعر غضب أو ثورة ضد النظام.

كان الغني يخفي سعادته ويتظاهر 
بالحزن ولكن حين انفجرت الآلات 

والتكنولوجيا صار الأثرياء في غنى عن 
كتمان مشاعرهم الحقيقية، فلم تعد هناك 

حاجة للرق والاضطهاد وهكذا انتفت الحاجة 
إلى الحزن الديني النبيل. صار الغني يظهر 
ثراءه وسعادته وعلى الفقير كتمان مشاعره 
الحقيقية فهو مواطن حر وعليه تقبّل كونه 

محدود الدخل. أي أن العهد الجديد للقيم 
الذي انتشر منذ القرن العشرين والذي تنبّأ 
به الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه هو 
خاضع للتحليل الماركسي. العهد الجديد 
النيتشوي هو التخلص من سلطة الدين 

وسيطرة أخلاق جديدة هي أخلاق الأقوياء.
لكن في هذا مشكلة. فطالما هناك شعوب 

فقيرة فهي تحتاج إلى قيم أخرى تناسبها 
كرسالة وأيديولوجيا. ولهذا نرى النموذج 

الصيني والنموذج الروسي. فهو للحفاظ على 
دول تعيش ظروفا اقتصادية مختلفة.

حتى في الشرق الأوسط فإن قيم الأغنياء 
والسعادة كانت السبب في اندلاع ثورة 

عملاقة في إيران مثلا. فالإيرانيون رأوا أن 

الدين عزاء للفقراء ومؤسسة قديمة يمكنها 
مواجهة التاج بالعمامة وتحقيق تغير 

سياسي ولكنهم أعادوا تفسير الدين بطريقة 
ماركسية.

أي أن التشيّع الإيراني أو ما يسمّى ولاية 
الفقيه يختلف عن التشيع التقليدي القادم 
من القرون الوسطى. إنه يقترح أن يكون 

هناك نموذج من التواضع وعدم إظهار الثراء 
ومباهج الحياة لتحقيق هدف سياسي هو 
الاستقلال العسكري والاقتصادي في نهاية 

المطاف.
الإيرانيون في ذلك الحين رأوا في مقاومة 

الغرب منفعة وطنية على المدى البعيد 
لبلادهم بينما كان الشاه حاكما بنموذج 

غربي يؤذي المشاعر ويهدّد الهوية ويعمق 
الهوة بين الطبقات. لم يكن هناك حصار على 

الشاه ولا عقوبات غير أن الدولة ينخرها 
الفساد ويتسع الفقر وتزداد النقمة.

العرب يمجدون الترفيه اليوم على اعتبار 
أنه يخلّصهم من الحماسة الدينية وهذا 
يناسب الدول الغنية فقط، بينما العرب 

الفقراء لن يستطيعوا اللحاق بهم وستعزل 
السعادة بين العرب. وهذا قد يؤدي إلى 
انتشار إيران المعزولة حاليا بالكراهية 

القومية والمذهبية في محيطها وبالعقوبات 
الاقتصادية في داخلها.

العرب يستشعرون الخطر الإيراني اليوم 
ولكنهم لا يستطيعون سحب العراق مقابل 

لا شيء. الإشكالية التي يعاني منها تحالف 
الدولة العراقية مع إيران هي بطبيعتها حادة. 

فالثورة الإيرانية انفجرت لأجل الاستقلال 
السياسي والكرامة الوطنية بينما القادة 

الشيعة الذين يحكمون العراق اليوم جاؤوا 
إلى الحكم باحتلال أميركي. 

ونسمع عن حالات فساد كبيرة لدى القادة 
العراقيين.

والإشكالية الأخرى لم تكن لدى الشيعة 
مواهب إدارية كبيرة في البداية وانسحاب 

السنة من العملية السياسية جعل الدولة 
الوليدة تستعين بإيران وتعتمد عليها. هنا 
يظهر السباق مع الزمن في المنطقة، فبينما 
يسعى العرب إلى كسب الشيعة في العراق 

تسعى إيران إلى تقديم إجابات مقنعة للسنّة 
وكسبهم لمنع الاحتراب الطائفي، فلم تعد 

إيران بحاجة لصراع من هذا النوع.
عربيا هناك أزمة هوّية عميقة. فمنذ 

القرن العشرين اتجه النموذج الهاشمي نحو 
العروبة والحلم القومي وهذا المفهوم تطور 

إلى نماذج مأساوية كصدام حسين ومعمر 
القذافي، واتجهت السعودية نحو النموذج 

الإسلامي السلفي وهذا تطور إلى نماذج 
مأساوية ودفع إلى إعلان دولة سعودية 
حديثة شبه علمانية، فالسعودية تغيّرت.

من الطبيعي في هذه الظروف أن تنتشر 
مشاريع إقليمية غير عربية كالنموذج 

الإيراني والتركي، فهي وإن كانت توسعية 
في جوهرها غير أنها في الحقيقة كشفت عن 

كفاءة إدارية وسياسية.
إن الإعلاء من شأن الترفيه والسعادة 

ومباهج الحياة عربيا لجذب الشباب نحو 
الرفاه وتحويلهم عن الفكر الديني المتطرف 
قد يصطدم بشعوب عربية تعاني من مأساة 

إنسانية وحروب طاحنة وتهجير. كيف 
لشعوب مجروحة وتعيش في المخيّمات أن 

تلحق بفلسفة السعادة؟ ربما تدخل إيران 
وتركيا من هذا الباب وتعرضان نسختيهما 

عن الإسلام وتكسبان الشعوب سياسيا.

المنطقة في ورطة سياسية فهناك خوف 
من التغيير بعد أن رأت الشعوب نتيجة 

الربيع العربي وصعود التطرف. وكما فشل 
الانقلاب التركي منتصف عام 2016 فشلت 

الاحتجاجات الليلية الأخيرة في إيران، ورد 
عليها مناصرو النظام بمظاهرات أضخم في 
وضح النهار. الإيرانيون يريدون إصلاحات 

وحياة أفضل لكن الشعب لا يثق بأميركا، فقد 
رأوا مصير العراق وسوريا وغيرهما ولا أحد 
منهم يريد أن يرى مصير شيراز كمصير حلب 

ولا مصير طهران كمصير الموصل.
إذا كان العرب يفكرون بطريقة لوقف 

النفوذ الإيراني فعليهم التركيز على التعاطف 
الحقيقي مع العراق وسوريا والمساعدات 
الإنسانية، فهذه شعوب مجروحة ومشرّدة 
بالحروب وغير مستعدة لفلسفة السعادة 

والرفاه.

} لم يتوقع سوى القليل من المحللين 
والكتاب أن تؤدي المظاهرات الأخيرة، رغم 
جديتها واستمرارها وسعة انتشارها، إلى 

إسقاط النظام. ولكنّ كثيرين منهم كانوا 
متيقنين بأنها ستكون نقطة فاصلة بين إيران 
ما قبلها، وبين إيران ما بعدها. بالإضافة إلى 

أن صعوبة الظروف المعيشية والسياسية 
والاجتماعية هي التي أخرجت الجماهير عن 

صبرها، ودفعت بها إلى الاشتباك مع مجاميع 
الحرس الثوري القمعية، فإن النظام، بغبائه 
وغروره، أضاف أسبابا أخرى أكثر خطورة، 

ويصعب التكهن بقدرة الإيرانيين على 
نسيانها، ومسامحة النظام عليها.

استخدام الرصاص الحيّ لردع 
المتظاهرين وقتلُ بعضهم والتهديد بإنزال 

الجيش والمواجهات والمعارك التي حصلت 
بين الجماهير والحرس الثوري والاعتقالات 

الواسعة، خصوصا بين صفوف النساء 
المتظاهرات وطلاب الجامعات، لا بد أن تشعل 
المزيد من نيران الغضب الشعبي ومن إصرار 
الجماهير على المواجهة، ولا بد أن تدفع نظام 

خامنئي إلى انتهاج أحد سلوكين: فإما أن 
يزداد عنادا ويضاعف عنفه في الداخل وفي 
الخارج معا، لتأكيد قوته ومنَعته وصعوبة 
إسقاطه، وإما أن يُضطر إلى التخفيف، ولو 

جزئيا، من دعمه للميليشيات والأحزاب 
الخارجية، ثم يجبره ذلك على أن يُرخي 

قبضته، قدر المستطاع، على الحكومات التي 
تخضع لوصايته، لامتصاص النقمة ولتحقيق 
بعض التصالح مع الجماهير. ولكل حالة من 
الحالتين تداعياتها اللاحقة وإفرازاتها التي 

تحدد عمر النظام وطبيعة المعارك المقبلة 
التي ينبغي له، مرغما لا راغبا، أن يخوضها.
من الأدلة القوية على نجاح المتظاهرين 
في إصابة النظام بالذهول وبالخوف من أن 

تتحول الاحتجاجات إلى طوفان سياسي 
يُسقطه مثلما أسقط غيره في المنطقة:

[ حالة الاستنفار القصوى والانفعال 
والتوتر والاضطراب التي جعلت جميع 

أجهزة النظام تسارع إلى عقد الاجتماعات 
والمشاورات لاتخاذ القرارات وإعداد الخطط 

التي يمكن أن توقف المد الجماهيري الذي 
اقتحم، لأول مرة، مدنا كانت عصية مثل قم 

وكرمنشاه، إضافة إلى العاصمة طهران. 

والأكثر تعبيرا عن الجدية التي عامل بها 
تلك الاحتجاجات هو إيعازه بإخراج عدد 

من المسيرات المؤيدة في عموم البلاد أغلبُ 
المشاركين فيها من طلبة الحوزات ومنتسبي 
الباسيج والحرس الثوري والموظفين وطلبة 

المدارس الذين تم نقلهم بحافلات حكومية، 
دعما للولي الفقيه، ورفضا لـ“مثيري الفتنة 

المخربين“.
[ توافق جميع قادة النظام في الداخل 

ورؤساء الأحزاب والميليشيات المملوكة 
من قبله في الخارج على أن أصل الحراك 

تدخل أجنبي وعلى أن المتظاهرين عملاء. 
ولأول مرة يهرع النظام الذي عوّد العالم 

على التصرف بعنجهية وكبرياء واستكبار 
إلى مجلس الأمن الدولي طالبا منع أميركا 
والغرب من التدخل في الشؤون الداخلية 

ر الإيرانيين  لدولة ذات سيادة، الأمر الذي ذكَّ
والعرب والعالم بتدخلاته الدموية الإرهابية 

في دول كانت آمنة قبل وجوده.
[ التصريحات النارية المتلاحقة 

التي أطلقها كبار وكلاء النظام الإيراني 
وحلفائه العراقيين والعرب المعتمِدين في 

بقائهم وإثرائهم على رعايته. فقد أعلن أحد 
المعممين العراقيين أن الحراك (العميل) في 

إيران محاولة لإسقاط النظام الديمقراطي 
في العراق. وأعرب نوري المالكي عن 

”شجبه واستنكاره لأي تدخل خارجي في 
الشأن الداخلي لإيران، وأي دولة أخرى“. 

وطمأن حسن نصرالله، جماهير المتظاهرين 
الغاضبين في إيران بأنه يتقاضى راتبا قدره 
فقط 1300 دولار أميركي. إلا أنه لم يفصح عن 

المبلغ الذي تتقاضاه ميليشياته من طهران.
ومن الشواهد على جدية الخطر الذي 

يتهدد النظام الإيراني تحذير سيرجي 
ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي 

لواشنطن، من محاولات التدخل في الشأن 
الداخلي الإيراني. كما ضم سلطان أنقرة، 

هو الآخر، صوته إلى صوت حلفائه الروس 
وأبدى استعداده لحماية النظام من السقوط.

والآن، وقد تبيّن الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود، واتضحت معالم المعارك المقبلة 

بين معسكر خامنئي وبوتين وأردوغان 
و(المجاهدين) العراقيين واللبنانيين 

والسوريين واليمنيين والأفغان، وبين شعوب 
إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن 

والبحرين ومصر وتركيا، فمن الغباء والجهل 
أن يظن أحد، مهما كانت قسوته وظلمه 

وجبروته، بقدرته على قهر كل هذه الشعوب.
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} كيف ستتصرّف الإدارة الأميركية تجاه ما 
يحدث في إيران؟ قبل كلّ شيء ليس أكيدا أن 
الأحداث التي تشهدها إيران حاليا ستؤدي 
إلى سقوط النظام، أقلّه في المدى المنظور. 
النظام سيسقط حتما ولكن في مرحلة لاحقة 
نظرا إلى أنّه لا يمتلك مقومات استمراره من 

جهة ولأن الشعب الإيراني يستحقّ، وهو 
يعرف ذلك، نظاما أفضل بكثير من النظام 

القائم من جهة أخرى.
ما نشهده حاليا هو بمثابة جولة أخرى 
في المعركة الطويلة التي يخوضها الشعب 

الإيراني من أجل استعادة إيران ذات التاريخ 
العظيم والتي خطت خطوات كبيرة إلى 

الأمام في عهد الشاه محمّد رضا بهلوي، 
على الرغم من كلّ الأخطاء التي ارتكبها، 

خصوصا في السنوات الأخيرة من حكمه.

ذهب الشاه ضحيّة تردده من جهة 
وإصابته بالسرطان من جهة أخرى. الشاه 

الذي سقط في العام 1979 كان شخصا 
متردّدا. كذلك، كان يعاني من آثار الأدوية 

التي كان يتناولها وذلك طوال سنوات عدّة. 
كان مرض محمّد رضا بهلوي سرّا كبيرا. 
حتّى زوجته فرح ديبا التي كانت تعرف 
بـ“الشاهبانو“ لم تكن تعرف عن المرض.

هناك كتاب لأندرو سكوت كوبر صدر قبل 
نحو عامين عنوانه ”سقوط الجنّة“ يوثّق 

السنوات الأخيرة من عهد الشاه والظروف 
التي قادت إلى مغادرته إيران. لا يكشف 
الكتاب، مستندا إلى وثائق لا غبار على 

صحّتها، كيف تصرّف الشاه في مواجهة 
الثورة التي واجهت نظامه فحسب، بل 

يكشف أيضا كيف استطاع آية الله الخميني 

إقناع الغرب، على رأسه الولايات المتحدة، 
أنّه جاء ليفرض نظاما ديمقراطيا وحضاريا.
من بين أفضل الفصول في الكتاب، ذلك 

الذي يكشف كيف كان الخميني يوجّه من 
منفاه الباريسي في نوفل لو شاتو رسائل 
إلى الإيرانيين يوحي فيها أنّه مع حقوق 

الإنسان ومع المساواة بين الرجل والمرأة. 
فعل ذلك بناء على نصائح مستشاريه 

وقتذاك، بينهم أبوالحسن بني صدر وصادق 
قطب زادة.

كان المستشارون يعرفون أن ثمّة حاجة 
إلى طمأنة الغرب. لم يكن أفضل من رسائل 
الخميني إلى الداخل الإيراني، التي كانت 
الاستخبارات الفرنسية تسجلّها وهي في 

طريقها إلى الإيرانيين، لإعطاء فكرة عن 
اعتدال الرجل الذي كان يخفي وراء هذه 

الرسائل شخصية مختلفة كلّيا.
يكشف الكتاب، بين ما يكشفه السذاجة 

الأميركية في عهد جيمي كارتر في وقت كانت 
الحرب الباردة تتحكّم بالعلاقات الدولية. لم 
تفهم إدارة كارتر ما الذي يحدث في إيران. 

ما لم يقله الكتاب هو أن إدارة ريغان لم 
تكن أفضل من إدارة كارتر، إذ عقدت معها 

صفقة في غاية البساطة أوصلت ريغان إلى 
الرئاسة.

قضت تلك الصفقة، بألاّ تطلق السلطات 
الإيرانية رهائن السفارة الأميركية في طهران 

قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
ذهب كارتر ضحيّة الصفقة التي عقدها وليام 
كايسي الذي أصبح لاحقا مديرا لـ“سي. آي. 

إيه“ مع ممثلين للنظام الإيراني الذي كان 
يتحكّم برهائن السفارة. كان كافيا أن تنجح 

إدارة كارتر في إطلاق الرهائن قبل يوم 
الانتخابات حتّى يتمكن كارتر من الحصول 
على ولاية ثانية وهذا ما حرمه الإيرانيون 

منه…
لم تطلق إيران الرهائن الذين احتجزتهم 
أربعمئة وأربعة وأربعين يوما إلاّ في اليوم 

الذي تسلّم فيه ريغان مهماته رسميا في 
كانون الثاني – يناير من العام 1981. لم يتخذ 

ريغان في أيّ يوم موقفا حازما من إيران 
والنظام فيها. على العكس من ذلك، أظهر 
تخاذلا إلى أبعد حدود في تعاطيه معها، 

خصوصا بعد تفجير السفارة الأميركية في 
بيروت في الثالث عشر من نيسان – أبريل 

.1983
قتل وقتذاك ثلاثة وستون شخصا بينهم 
بوب ايمز المسؤول عن الشرق الأوسط في 

الـ“سي. آي. إيه“ ومعظم مدراء محطات 
الوكالة في دول المنطقة. وهذا ما شرحه 

بالتفصيل كتاب ”الجاسوس الطيّب“ لكاي 
بيرد الذي كشف أن ايمز كان حذّر الإيرانيين 
باكرا من أنّ العراق يخطّط لشنّ حرب عليهم. 
وهذا ما حصل فعلا في أيلول – سبتمبر من 

العام 1980.
يصحّ التساؤل حاليا هل كانت لإيران 

الخميني مصلحة في تلك الحرب، فلم تفعل 
شيئا لتفاديها، بل سعت إليها في ظلّ قيادة 
عراقية، على رأسها صدّام حسين، لا تعرف 

الكثير في السياسة والتوازنات الدولية 
وفي كيفية التعاطي مع ما يدور في الإقليم 

والعالم؟
من كارتر وريغان إلى عهد جورج بوش 
الأب ثم عهد كلينتون الطويل، وصولا إلى 

جورج بوش الابن وتسليمه العراق إلى 
إيران على صحن من فضّة، لم تتضرّر إيران 
يوما من السياسة الأميركية التي كان همّها 
محصورا في حماية إسرائيل ولا شيء آخر 

غير ذلك.
جاء باراك أوباما ليقيم نوعا من الحلف 

مع إيران متذرعا بالحاجة إلى حماية الاتفاق 
في شأن ملفّها النووي. ذهب العراق وسوريا 

ولبنان ضحية هذا التواطؤ الأميركي مع 
إيران. لم تفعل إدارة أوباما شيئا، لا في 

مواجهة الميليشيات المذهبية التابعة لإيران 
في سوريا والعراق، ولا من أجل مساعدة 

الشعب اللبناني في مقاومته لـ“حزب الله“ 
الساعي إلى تحويل البلد إلى مستعمرة 

إيرانية لا أكثر.
هل تغيّر شيء في أميركا من إيران 

الآن؟ الجواب بكلّ بساطة أن شيئا لم يتغيّر 
على الرغم من الكلام الكبير الصادر عن 

دونالد ترامب. لم يسبق لرئيس أميركي أن 
عرض تفاصيل ما نفّذته إيران من عمليات 
في مختلف أنحاء العالم خدمة لمشروعها 
التوسّعي في المنطقة. لو كانت هناك لدى 

الولايات المتحدة نيّة فعلية للتصدي لإيران، 
لكانت ظهرت سياسة أميركية واضحة تجاه 

ما يدور في سوريا.
تحوّلت إيران إلى شريك أساسي في 
الحرب التي يشنّها النظام السوري على 

شعبه منذ سبع سنوات. كلّ ما فعلته أميركا 
هو التفرّج على الذبح والتهجير الممنهجين 
للشعب السوري بكلّ الوسائل المتاحة، بما 

في ذلك البراميل المتفجرة وقصف سلاح 
الجوّ الروسي للمدارس والمستشفيات 

والمدنيين.
الأمر الوحيد الذي تغيّر هو في داخل 

إيران. لم يعد الإيرانيون يمتلكون أيّ أوهام. 
لا يستطيعون سوى الاتّكال على أنفسهم في 

حال كان مطلوبا أن يعود بلدهم بلدا طبيعيا 
على علاقة طيّبة بمحيطه من جهة وأن يهتمّ 
حكّامه بالشعب الإيراني أوّلا من جهة أخرى.

ليس في الإمكان الحديث عن ثورة في 
إيران. كلّ ما في الأمر أن في الإمكان الحديث 
عن جولة أولى من جولات كثيرة يبدو البلد 
مقبلا عليها. لا يمكن للشعب الإيراني إلاّ أن 
يخرج منتصرا في نهاية المطاف، لا لشيء 

سوى لأنّ الوضع القائم منذ العام 1979 ليس 
وضعا طبيعيا. إنّه وضع لا يليق بحضارة 
عظيمة مثل الحضارة الفارسية. تستطيع 

الولايات المتحدة التعجيل في سقوط النظام 

القائم عبر مساعدة الشعب الإيراني، لولا أن 
تجارب الماضي الأكيد تؤكّد إيران ليست همّا 
أميركيا. لم تكن كذلك يوما وليست كذلك هذه 
الأيّام على الرغم من اللهجة العالية لدونالد 

ترامب الذي يعاني، على الصعيد الشخصي، 
من مشاكل داخلية ضخمة. 

فدور إيران منذ العام 1979، لا يزال 
دورا مرحبّا به أميركيا ما دام الهدف هو 

استنزاف ثروات دول المنطقة ودفعها أكثر 
إلى الحضن الأميركي… وما دامت إسرائيل 

المستفيد الأوّل من أصوات تدعو إلى إزالتها 
من الوجود!

أميركا وإيران

إيران قبل، وإيران بعد  الرفاه قد يفرق بين العرب ويشجع إيران وتركيا

جولة من صدامات قادمة بين الشعب والنظام

لم يعد الإيرانيون يمتلكون أي 
أوهام. لا يستطيعون سوى 

الاتكال على أنفسهم في حال 
كان مطلوبا أن يعود بلدهم بلدا 

طبيعيا على علاقة طيبة بمحيطه 
من جهة وأن يهتم حكامه بالشعب 

الإيراني أولا من جهة أخرى

الإيرانيون يريدون إصلاحات لكن 
الشعب لا يثق بأميركا، فقد رأوا 

مصير العراق وسوريا وغيرهما 
ولا أحد منهم يريد أن يرى مصير 

شيراز كمصير حلب ولا مصير 
طهران كمصير الموصل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

 إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} واشنطن – بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(أف بي آي) تحقيقا حول أنشــــطة مؤسســــة 
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وسط 
ضغوط مــــن الرئيس دونالــــد ترامب ومزاعم 
فســــاد أطلقها نواب جمهوريــــون، في خطوة 
تأتي بضجيج فضائح أخرى لا تقل أهمية، بل 
إن البعض وصفها بـ“القنبلة“ التي قد تتسبب 

في ”طرد“ ترامب خارج البيت الأبيض.
يتعلــــق الأمر بكتــــاب مايــــكل وولف الذي 
صدر الجمعــــة الماضي، رغم اعتراض ترامب 
وتهديــــد إدارته بوقف نشــــره. وحمل الكتاب 
عنــــوان ”نــــار وغضــــب: داخــــل بيــــت ترامب 
الأبيــــض“. ويصــــور وضعــــا فوضويــــا فــــي 
البيت الأبيض ورئيســــا لم يكن مســــتعدا كما 
ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومســــاعدين 

يسخرون من قدراته.

الزمن تغير
انتقــــدت إدارة ترامب الكتــــاب وقالت إنه 
”ملــــيء بالأكاذيــــب“، ووصــــف ترامــــب كاتبه 
بـ“الخيالــــي“. كان من الممكن أن يلقى ترامب 
آذانا صاغيــــة ويقنع الناس بــــأن ما جاء في 
الكتــــاب غير واقعي، لو صــــدر في زمن ماض 
حيث لا تغريدات تويتر ولا متابعات فيسبوك 
وغيره من وســــائل التواصل الاجتماعي التي 
تنقل بشــــكل مباشــــر كل ما يجري وتؤرخ في 

لحظة لتفاصيل فضيحة ما.
قال الموقع الإخباري الإلكتروني ذي هيل، 
المهتــــم بتغطية شــــؤون الكونغرس، ومحطة 
ســــي إن إن وصحيفــــة نيويــــورك تايمــــز إن 
محققــــي وزارة العدل يفحصون أمورا متعلقة 
بتبرعــــات تلقتها مؤسســــة كلينتــــون مقابل 
خدمات سياســــية فيما كانــــت زوجة الرئيس 
الأســــبق تشــــغل منصــــب وزيــــرة الخارجية 

الأميركية بين عامي 2009 و2013.
وأشــــارت صحيفــــة نيويــــورك تايمز في 
مقال نشــــر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية 
الأميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون 
في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى 
موافقتهــــا على أن تقــــوم شــــركة ”روزاتوم“ 
الروســــية بشــــراء شــــركة ”يورانيــــوم وأن“ 
الكندية التي كان بعض المســــاهمين فيها من 
المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير 
أن أوساط كلينتون نددت وقتذاك باتهامات لا 

أساس لها.
وردت مؤسسة كلينتون قائلة إنها أثبتت 
بالفعــــل أن هــــذه المزاعــــم خاطئــــة. وصرح 

الناطق باسم المؤسســــة كريغ ميناسيان في 
بيان أن ”مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسســــة 
كلينتــــون لمزاعم ذات دوافع سياســــية. ومرة 
تلــــو الأخرى ثبــــت أن هذه المزاعــــم خاطئة. 
(لكن) أيّا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا 

لمساعدة الناس”.
وعلــــى غرار رد ترامب علــــى كتاب وولف، 
كان يمكــــن لدفاع هيلاري كلينتــــون أن يكون 
مقنعا وأن تتدارك وزيرة الخارجية الأميركية 
الســــابقة ومنافســــة ترامب خــــلال انتخابات 
الرئاســــة فضيحــــة البريــــد الإلكتروني التي 
كانت أحد الأســــباب المؤثرة عليها ســــلبا في 

الحملة الانتخابية.
لكن، الفرق بين عهد ريتشــــارد نيكســــون 
مثلا، صاحب فضيحــــة ووتر غيت، وهيلاري 
كلينتــــون، أنه لــــم يكن من الممكــــن الوصول 
بســــهولة إلى الرســــائل والوثائــــق الخاصة، 
مثلما هو الحال مع عصر البريد الإلكتروني، 
حيث يمكن اختراق الحســــابات الشــــخصية 
والرسمية للرؤســــاء وتسريب أدق التفاصيل 

والمعلومات.
وتعــــدد الفاعلون في هــــذا المجال، فالأمر 
لــــم يعد يحتــــاج إلى أن يختلــــف الرئيس مع 
جهة ســــيادية ما، المخابرات مثــــلا، أو دولة 
أخرى، حتــــى يتم فضحه، بل بكبســــة زر من 
قرصــــان هــــاو أو بمجرد كتابــــة معلومة على 
فيبســــوك يتم إعادة تدويرها علــــى الملايين 
من الأشــــخاص في دقائق معدودة، أو تغريدة 
يغرّد بهــــا رئيس مثــــل ترامب فــــي منتصف 
الليل، حتى يصبح كل العالم على اطلاع بتلك 

القضية أو الفضيحة.
اليوم، أي معلومة تخرج لا يمكن إخفاؤها 
بعد ذلــــك، بينما في الماضــــي قصص الغرام 
والفضائح الجنســــية والسياســــية، كانت في 
الكثير مــــن الأحيــــان تظل حبيســــة الأدراج. 
ويقدم مايكل وينس أمثلة على ذلك، في تقرير 
نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حول فضائح 
زعماء الولايــــات المتحدة مشــــيرا إلى أن ما 
وصــــل العالــــم من قصص عــــن الرئيس جون 
كيندي الشــــيء اليسير، وأن وســــائل الإعلام 

الأميركية التمست له الأعذار.
وتعــــد قصة كينــــدي مع الممثلــــة مارلين 
مونــــرو الأشــــهر، لكن لم تأخــــذ القصة صدى 
مدويــــا إلا بعد أن ذكــــرت مونرو في مذكراتها 
أنها كانــــت متيمة به، فضلا عــــن علاقاته مع 
منظفات البيت الأبيــــض ومضيفات الطيران 
وفتيات الليل. وقد عثر على الممثلة الأشــــهر 
في هوليوود ميتة، فيما اعترف ضابط سابق 

بأنــــه نفذ جريمــــة قتلها بناء علــــى أوامر من 
وكالة الاســــتخبارات المركزية لأنها شــــكلت 
خطرا علــــى الأمــــن القومي بســــبب علاقتها 
بالرئيــــس كينــــدي والخــــوف مــــن أن تعمــــل 

كجاسوسة ضد البلاد.
هل كانت علاقة كيندي ومونرو ســــتنجح 
فــــي أن تبقــــى ســــرية لمــــدة يــــوم واحد في 
عصــــر اقتحمــــت فيــــه الطائــــرات دون طيار 
والباراتــــزي؟  والصحافــــة  التصويــــر  عالــــم 
وهــــل كان صــــوت ســــالي همينغــــز الخادمة 
التــــي جمعتها علاقــــة بتوماس جفيرســــون، 
أحــــد الآباء المؤسســــين للولايــــات المتحدة، 
والكاتب الرئيســــي إعلان الاســــتقلال (1776) 
وثالث رئيس للولايات المتحدة (1801–1809)، 
وأنجب منها ستة أطفال رفض الاعتراف بهم 
ســــيبقى مكتوما في البيت الأبيض في عصر 

الثورة ضد التحرش الجنسي. 
وعنــــد الحديث عن هــــذا الموضوع تظهر 
مباشــــرة فضيحة بيــــل كلينتــــون والمتدربة 
في البيت الأبيض مونيكا لونيكســــي في عام 
1998، وأقيل بســــبب هــــذه الفضيحة من قبل 
مجلس النواب الأميركي في 19 ديســــمبر عام 

.1998

تغير مصدر المعلومة
تطول قائمة الفضائح الجنســــية للرؤساء 
وكبار المســــؤولين في البيــــت الأبيض، ولم 
يســــلم منها حتــــى الرئيــــس الســــابق باراك 
أوبامــــا الــــذي تناقلــــت وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي إشــــاعة علاقته بالمغنية بيونسي 
وذلك بناء على صورة جمعته معها في إحدى 
المناســــبات، فيما يبقى تاريخ دونالد ترامب 
الأكثــــر إثارة في هــــذا الملف، وهــــو ولئن لن 
يسبب ذلك له مصيرا مشــــابها لبيل كلينتون 
فــــإن عمــــوم مواقفــــه السياســــية وقراراتــــه 
وتغريداته، قد يكون لها أكثر كبير في تحديد 

مصيره.

وانكشــــفت أغلب القصص العاطفية لعدم 
حــــرص العنصر النســــائي فيها على ســــرية 
العلاقة، أما الفضائح السياسية فلا تقل إثارة 
مــــن ذلك فضيحة ”تي بــــوت دوم“، التي تعود 
إلــــى فترة حكم وارن جــــي. هاردينغ، الرئيس 

الـ29 للولايات المتحدة (1921 – 1923). 
وتــــي بوت دوم هو حقــــل وكان مخصصا 
فقــــط للاســــتخدام في حــــالات الطــــوارئ من 
قبــــل البحرية الأميركية عنــــد تقلص إمدادات 
النفــــط العادية قــــام هاردينغ باســــتغلاله عن 
طريق نقل ســــلطة احتياطات النفط إلى وزير 
الداخليــــة ألبرت بــــاء فال الذي قــــام بتأجير 
النفط لمؤسسة ماموث أويل، كما قام بتأجير 
كل مصادر النفط الاحتياطية لإدوارد دوهيني 

مقابل قروض شخصية دون أي فوائد.
وانطــــوت هــــذه العمليات على اســــتغلال 
ألبرت لمنصبه في تحقيق مصالح شــــخصية 
ورشــــاوى وصلت قيمتها إلى 100 ألف دولار 
أميركي. وظل هاردينغ طوال حياته واحدا من 
أكثر الرؤســــاء شــــعبية، ولم تكشف الفضائح 
التــــي وقعــــت تحــــت إدارتــــه، إلا بعــــد وفاته 
مــــا جعل المؤرخيــــن يصنفونه كأحد أســــوأ 
الرؤســــاء في تاريخ البلاد، ولا ينافســــه على 
اللقب إلا يوليســــيس غرانــــت، الرئيس الـ18 
الأميركيــــة (1877-1869)،  المتحــــدة  للولايات 
وعرفت فترته بـ“فضيحة الويســــكي“ وأصبح 
واحدا من الرؤســــاء الأكثر فسادا في التاريخ 
بسبب تلك الفضيحة، حيث تورط أعضاء من 
الحكومــــة في عام 1875 والســــكرتير الخاص 
للرئيس في تجارة الويسكي والتهرب من دفع 

الضرائب وقضايا رشاوى.
وليس ترامــــب أول رئيــــس أميركي يتهم 
بالمحســــوبية وتعييــــن أفــــراد مــــن عائلتــــه 
ومقربيــــن لــــه في الحكومــــة، فقد ســــبقه إلى 
ذلك أندرو جاكســــون، الرئيــــس الـ7 للولايات 
المتحــــدة الأميركية (1829 - 1837)، الذي اتهم 
بالتحيــــز لوزير الحــــرب فــــي حكومته جون 
هنري إيون في قضية انتحار زوج عشــــيقته، 
وأيضا لاحقــــت جيمي كارتــــر، الرئيس الـ39 
للولايــــات المتحدة الأميركيــــة (1977 – 1981)، 
فضيحــــة تعييــــن صديقه بيرت لانــــس مديرا 
لمكتــــب الإدارة والميزانيــــة، واتهــــم لانــــس 

بالاحتيال، واستقال من منصبه.
الفضائح كانت دائما موجودة في الطبقة 
السياســــية في أميــــركا، منــــذ أول رئيس في 
البيت الأبيض، وكما يقول الصحافي الأميركي 
”فيســــلي هجفيــــد“ مؤلــــف كتــــاب ”الجنــــس 
الرئاســــي. عشــــيقات المؤسســــين حتى بيل 
كلينتون“، فإن ســــجل نزوات رجال السياسة 
والأمن في الولايات المتحدة مكتظ بالفضائح. 
ويجد المتصفح للبيانات الرئاسية الأميركية 
والمعلومات المتعلقة بالرؤســــاء كمية كبيرة 
مــــن الأنباء الطريفة والغريبة بل والمدهشــــة 
والتــــي لم يكن من الســــهل الاطلاع عليها لولا 
ثورة المعلومات والتطور التقني الذي ساهم 
فــــي ســــرعة نشــــر المعلومة/الفضيحة مهما 
كانت طبيعتها ومصدرها ومكانها؛ فلولا تلك 
الثورة ربما لظلت أســــرار سجن أبوغريب في 
العراق كأســــرار حرب فيتنام لم تخرج إلا بعد 

سنوات كثيرة.
بفضل ثورة الإعلام والتواصل انتشــــرت 
صــــور تعذيــــب المســــاجين علــــى يــــد جنود 
الجيش الأميركي في ســــجن أبوغريب، وهذه 
الصور ولئن لم تؤثــــر كثيرا على ولاية بوش 
الابــــن وأثرت أكثر فــــي وزير الدفــــاع دونالد 
رامســــفيلد إلا أنهــــا صدمــــت العالــــم في ما 
تروجــــه أميركا مــــن مزاعم بخصــــوص القيم 
وحقوق الإنســــان وهــــي صورة تتأثــــر يوما 
بعد يوم نتيجة سياســــات رؤسائها، فأوباما 
الذي سلم من الفضائح الجنسية إلا أن سجله 

لم يكــــن نظيفا، فمنذ أيام قليلــــة تناقل العالم 
فضيحــــة صفقة ”حماية الاتجــــار بالمخدرات 
مقابل الاتفاق النووي“ مع إيران وحزب الله.

لكل رئيس فضيحة
تكشـــف الوثائق التي حصلت عليها مجلة 
بوليتكـــو الأميركيـــة أن الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق تعمّـــد التغاضـــي عن أنشـــطة إيران 
وحـــزب الله فـــي تجارة المخـــدرات وتبييض 
الأمـــوال في مختلف أنحاء العالم وحتى داخل 
الولايات المتحـــدة مقابل موافقـــة الإيرانيين 

على توقيع الاتفاق النووي. 
ويـــرى مراقبون أن نشـــر هـــذه التفاصيل 
تأخـــر كثيـــرا وكان مـــن الممكـــن أن تتوضح 
تفاصيـــل هذه القضية منـــذ أن كان أوباما في 

الحكم.

ويضيفـــون أن هـــذا الســـجل الطويل من 
الفضائح يعد أحد الأســـباب الرئيســـية التي 
تدفع الأميركيين اليوم إلى شـــراء كتاب مايكل 
وولف الذي نفدت نســـخه بشـــكل قياســـي من 
عـــدة مكتبات أميركية بعد أقـــل من يوم واحد 
من طرحه في الســـوق. فلم يعد الناس يرغبون 
فـــي انتظار أن يموت الرئيس أو تنتهي ولايته 
حتى يعرفون فضائحه، هم يتطعلون اليوم إلى 
معرفـــة حقيقة الرئيس الـــذي يجمع الكثيرون 
داخل الولايـــات المتحدة وخارجهـــا على أنه 

غير مؤهّل لرئاسة الولايات المتحدة.
يقـــول مايـــكل وولـــف إن الكتـــاب وضـــح 
للجميـــع أن ترامب ”لا يســـتطيع أداء مهمته“ 
وهذا هو إطار الاعتقاد والإدراك الذي ”سيؤدي 
في نهاية المطاف إلى انتهاء… هذه الرئاسة“. 
ويبـــدو أن الأهلية العقليـــة لترامب لم تعد من 
المحرمـــات داخل الكونغرس كما كان الأمر في 

السابق في ظل تصرفات ترامب وتغريداته.
وقـــام نحو عشـــرة نـــواب ديمقراطيين مع 
جمهوري واحد باستشـــارة طبيبة نفسية من 
جامعـــة ييل في ديســـمبر الماضي حول حالة 
ترامب العقلية. تقدم ممثل النائب الديمقراطي 
آل غرين بطلب سحب الثقة من الرئيس ترامب، 
قائلا ”إنّ دونالد جون ترامب جلب بتصريحاته 
الازدراء والســـخرية والعـــار لمنصـــب رئيس 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، وزرع الخلاف 
بين طوائف الشعب الأميركي؛ وبهذا يثبت أنه 

غير قادر على أن يكون الرئيس“.
وكان الســـناتور الجمهوري جـــون ماكين 
وصـــف قبل فتـــرة ترامب بأنـــه ”متهور وغير 
مطلع“، في حين يؤكد الخبراء أن خطر ترامب 
يكمن في سياسته الخارجية أكثر من الداخلية. 
فقراراتـــه علـــى الصعيد الخارجـــي تهدد أمن 
العالم، وهي التي تحدد أهليته لرئاسة القوى 
العظمى، لا فضائحه الجنسية وهي أمر يفتخر 

به ترامب ولا تقلقه الأحاديث عنها كثيرا.

قصص الغرام وفضائح الرؤساء لم تعد حبيسة الأدراج

الفرق بين عهد ريتشارد نيكسون 
مثلا وهيلاري كلينتون، أنه لم يكن 

في عهد نيكسون من الممكن 
الوصول بسهولة إلى الرسائل 

والوثائق الخاصة للرئيس مثلما 
هو الحال في عصر كلينتون حيث 

يمكن اختراق الحسابات الشخصية 
والرسمية للرؤساء وتسريب أدق 

التفاصيل والمعلومات

فضائح البيت الأبيض أول بأول على فيسبوك وتويتر

نار الغضب تشتعل في البيت الأبيض بسبب ما يتردد عن ترامب بأنه {غير المؤهل} ليكون رئيسا

الفضائح كانت دائما موجودة لدى الطبقة السياسية الأميركية ومنذ فترة حكم الآباء المؤسسين لم يخل البيت الأبيض من فضيحة

”ووتر غيب، مونيكا لوينكسي، ترامب“، هذه الأسماء هي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يُسأل 
أحدهم عن فضائح الرؤساء في البيت الأبيض. لكنّ المؤرخين يكشفون أن قائمة الفضائح 
أطــــــول مــــــن ذلك بكثير ولم يخل تاريخ أي رئيس من فضيحة جنســــــية كانت أو سياســــــية 
مشيرين إلى أن الفضائح كانت دائما موجودة لدى الطبقة السياسية لكن تفاصيلها نادرا 
ما تتســــــرب من بين أبواب البيت الأبيض خصوصا حينما يكون الرئيس المعني مازال في 
الحكــــــم، ولم يتم ذلك إلا في بعــــــض الحالات مثل فضيحة التنصــــــت، ووتر غيت في عهد 
نيكســــــون، وإيران غيت التي كشــــــفت تفاصيلها الصحافة اللبنانية سنة ١٩٨٦، وهزت هذه 
الفضيحة إدارة ريغان هزة عنيفة، وظلت قضية لوينكســــــي وبيل كلينتون الأشــــــهر إلى أن 
جــــــاء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في شــــــتاء ٢٠١٧ ليهزه بفضائح وأزمات وتعقيدات 
تشكل محورا رئيســــــيا لأحاديث وتغريدات شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة التي 
تتابع يوما بيوم ولحظة بلحظة تفاصيل ما يجري في البيت الأبيض وتصرفات ترامب الذي 
يتهمــــــه الكثيرون بعدم الأهلية، وهي الفكرة التي ارتكز عليها مايكل وولف مؤلف كتاب نار 
وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض، وهو كتاب مثير للجدل صدر بمناسبة الذكرى الأولى 
لوصول ترامب إلى الحكم ويرســــــم صورة قاتمة عن ”إدارة يســــــخر أفراد فيها من رئيس 

يعتبرونه غير مستقر وعديم الخبرة وغير قادر على قيادة البلاد“.
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} لندن – قامت تسريبات إدوارد سنودن، وقبله 
ويكيليكـــس، بتغييـــر نظرة النـــاس لهواتفهم 
وحواســـيبهم، كمـــا أطلقت شـــرارة نقاش عام 
حـــول حمايـــة المعلومـــات الشـــخصية بدأت 
حدته تتصاعد مع تواتر التقارير التي تكشـــف 
أن هنـــاك ثغرات في الهواتـــف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتـــر ومختلـــف الأجهـــزة الإلكترونيـــة 
الذكيـــة من ذلك التلفزيونات تســـتغلها وكالات 
الاســـتخبارات وأجهزة التجسس الخاصة في 

عملياتها في مختلف أنحاء العالم.
ويقول الكاتـــب النيوزيلندي نيكي هاغرن، 
في كتابه ”الآذان المترصدة.. كيف يتجسسون 
عليـــك“، إن ”أكثر أنـــواع الاســـتخبارات قيمة 
وســـرية وأكثرهـــا غموضا هي الاســـتخبارات 
الإلكترونيـــة“. ويطلـــق علـــى هذا النـــوع من 
الإشارات“،  ”اســـتخبارات  مصطلح  التجسس 
ويقصـــد بها العمليـــات الاســـتخباراتية التي 
يتم جمعها عن طريق التجسس على اتصالات 

الراديو والهاتف والإنترنت.
وصـــدرت لهاغـــرن مجموعـــة مـــن الكتـــب 
تتنـــاول عالم التجســـس الذي يصفـــه الكاتب 
بـ”العالم القذر“، ومن أبرز مؤلفاته كتاب ”القوة 
الســـرية: دور نيوزيلندا في شـــبكة التجســـس 
العالميـــة“. ونيوزيلندا بلاده عضو في أشـــهر 
شـــبكة تجســـس إلكترونـــي في العالـــم، يطلق 
عليها ”العيون الخمس“، التي تضم إلى جانب 
نيوزلندا وكندا وأســـتراليا والمملكة المتحدة 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة. وقد كشـــفت 
تسريبات سنودن عن هذه الشبكة التي تترأسها 
الولايـــات المتحدة. وتقضي بتبادل المعلومات 
الاستخباراتية بين الحكومات مع الحفاظ على 

السرية التامة لصيغة هذه الاتفاقيات.
ليســـت  وغيرهـــا  ســـنودن  وتســـريبات 
ســـوى نوع مضاد من التجســـس على وكالات 
التجســـس الرســـمية العاملـــة فـــي مختلـــف 
أنحـــاء العالم لعمليات مراقبة وتعقب واســـعة 
النطاق،عبـــر البريـــد الإلكترونـــي والمكالمات 
الهاتفيـــة وفيســـبوك والتليكســـات وغيرها.. 
للأفراد كما للدول والمنظمات. وتشير المحللة 
في مجلة فورين افيرز جنيفير دســـكال إلى أنه 
بعد تســـريب ســـنودن، في ســـنة 2013، للآلاف 
من الوثائق شـــديدة السرية، ناضلت الحكومة 
الأميركية من أجل تبرير برامجها التجسّســـية 
المتراميـــة الأطراف. وفـــي محاولة لجعل هذه 
البرامج لجمع المعلومات أكثر شفافية وشرعية 
أسســـت إدارة باراك أوبامـــا مجموعة مراجعة 
خاصة وأحيت هيئة مراقبة للخصوصية كانت 
نائمـــة وأصدرت أمرا تنفيذيـــا يتعهد باحترام 
حقوق الخصوصية لغير الحاملين للجنســـية 

الأميركية في الخارج.
واتخذت شركات التكنولوجيا والاتصالات 
الأميركيـــة (التـــي كشـــفت وثائق ســـنودن عن 
تواطئهـــا) موقفا دفاعيا، إذ ســـعت إلى تبرير 
تعاونها الســـابق ونأت بنفســـها عن الحكومة 
وذلك للحفـــاظ على قاعدة الحرفـــاء الدوليين. 
وفـــي ســـنة 2015 دخـــل الكونغـــرس الأميركي 
النزاع عن طريق كبح جماح ما يســـمى برنامج 
البيانـــات الوصفيـــة، أي الجـــزء الأكبـــر مـــن 
البيانـــات لدى وكالـــة الأمن القومـــي الخاصة 
بأرقام الهاتف والمكالمات الخارجة والداخلة، 
وهي بيانات يمكن اســـتخدامها لرســـم خارطة 

لشبكة علاقات شخص ما.
من  الخاصة  بمجموعتهـــم  والبريطانيون، 
القدرات الاســـتخباراتية المتطـــورة، ما فتئوا 
يتصارعون مع الكثير من المشاغل نفسها. ففي 
خريف ســـنة 2016 صادق البرلمان على قانون 
الصلاحيات التحقيقية، الذي يسميه الخصوم 
”ميثاق المتلصصين“، لكن يصوره المدافعون 
عنه على أنه نص تشـــريعي آن أوانه بأن يضع 
الضوابـــط لما يمكن للحكومة فعله فيما يتعلق 
بالتجسس. وكما هو الشأن بالنسبة إلى أغلب 
المســـائل الخلافيـــة فهناك عنصـــر حقيقة في 
جانبي النقـــاش، إذ يعطي هذا القانون أجهزة 
الاســـتخبارات الحق في جمع كميات كبيرة من 

المعلومات بتفويض واحد، ويســـمح للمحاكم 
بإجبـــار الشـــركات الخاصـــة على المســـاعدة 
في فك شـــيفرة الاتصـــالات (وهو تطـــور يثير 
المخاوف حول الخصوصية وأمن الشـــبكات). 
لكنه أيضا يضيف ضوابـــط وإجراءات حماية 
في أماكن لـــم تكن موجودة من قبل، فلأول مرة 
في تاريخ المملكة المتحدة تخضع التفويضات 
للتنصّت علـــى الاتصالات لمراجعـــة قضائية، 
بينما كانت السلطة التنفيذية سابقا قادرة على 

تنفيذها بناء على ادعاءاتها.

الجيل الرابع
التجســـس عمليـــة قديمـــة قدم الإنســـان. 
وفـــي الماضي كانت الاســـتخبارات البشـــرية 
الأكثـــر اعتمـــادا، وهي العملية الاســـتخبارات 
المستخلصة من العملاء الجواسيس والخلايا 
النائمة. وشـــأنها شـــأن الكثير من الممارسات 
فقـــد تطـــورت عمليات التجســـس مـــع تطور 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وساعد التقدم 
التقنـــي والرقمي في تطور عمليات التجســـس 
والتنصـــت وأصبحـــت وكالات الاســـتخبارات 
تعتمد كثيرا على التجســـس الإلكتروني الذي 
وصفه نيكي هاجرن التجسس بـ”الجيل الرابع 
من الحـــروب“، وتنوّعت مصـــادرة المعلومات 

وآليات الحصول عليها، من أمثلة ذلك:
[ اســــتخبارات المصادر المفتوحة: وهي 
العمليات الاســــتخباراتية المســــتخلصة من 

المصادر المفتوحة مثل الإنترنت.

[ اســــتخبارات الاتصالات: التنصت على 
الاتصــــالات واعتراضها مثــــل التنصت على 
المكالمــــات الهاتفيــــة) ويضــــم اســــتخبارات 

الإشارات والاستخبارات الإلكترونية.
[ الاستخبارات بالأقمار الصناعية: توفر 
مجموعة من المعلومات المستخلصة من عدد 
من أصــــول التجميع مثل الأقمــــار الصناعية 

الاستطلاعية أو طائرات المراقبة.
[ الاســــتخبارات الفنيــــة: تعتمــــد علــــى 
خصائــــص علمية وفنية في أنظمة الأســــلحة 

والأجهزة التقنية وغيرها.
علــــى  التجســــس  عمليــــات  تقتصــــر  ولا 
الــــوكالات الرســــمية المعروفــــة، حيث توجد 
شــــركات خاصة تقــــوم بهذه المهمــــة يصفها 
الكاتــــب رودري جفريــــس جونس فــــي كتابه 
الصادر مؤخرا بعنوان ”نحن نعرف كل شيء 

عنك“ بـ”العيون الخاصة“.
ويضــــع الكتــــاب النقاشــــات المعاصــــرة 
حول التجســــس، التي يعرفهــــا هو على أنها 
”التجســــس علــــى نطاق واســــع“، في ســــياق 
تاريخــــي ومقــــارن. ويــــروي جفريس جونس 
باقتــــدار حكاية الاســــتخبارات فــــي الولايات 
المتحدة والمملكــــة المتحدة من بداياتها في 
القرن الثامن عشــــر إلى اليــــوم. وتقدم جنيفر 
دســــكال قــــراءة لهــــذا الكتاب مشــــيرة إلى أن 
مــــا يجعله فريــــدا من نوعه ليــــس حديثه عن 
التجســــس الحكومي (الذي كُتب عنه الكثير) 

بل تركيزه على دور الشركات الخاصة فيه.

شركات التجسس
مثلما يقول جفريس جونس ”التجســــس 
ليس امتيازا تنفرد به الحكومات، بل هو شيء 
طــــوره الفاعلون الخــــواص واعتمدوا عليه“. 
وفــــي الجنوب الأميركي قبــــل الحرب الأهلية، 
كان أصحــــاب المــــزارع يســــتأجرون رجــــالا 
من البيــــض لمراقبة تحــــركات العبيد وجمع 
المعلومــــات الاســــتخباراتية عــــن انتفاضات 
محتملــــة. وفــــي الشــــمال شــــرع تاجــــر فــــي 
نيويورك اســــمه لويس تبان ما كان بالأساس 
مكتــــب قروض، ولتحديد اســــتحقاق الحرفاء 
للقروض، كونت الشــــركة قاعدة معلومات عن 
أصلهم العرقــــي وأعمارهم وتاريخهم المهني 
وإدمانهــــم علــــى الكحــــول وحتــــى ميولاتهم 

الجنسية.
وبزيادة انتشــــار النشاط الصناعي لجأت 
الشــــركات الخاصــــة إلى التجســــس كطريقة 
لإفشال العمل النقابي. ويروي جفريس جونس 
قصصا مثيرة عن شركات أميركية وبريطانية 
وظّفــــت مخبريــــن خــــواص للتجســــس على 
العمــــال ومراقبة قادتهــــم. وعندما يتم تحديد 
شــــخص على أنه مخرّب يخســــر كل شيء، إذ 
يطــــرد من العمــــل ويوضع في قوائم ســــوداء 
تجعله غير قابل للتشــــغيل فــــي أماكن أخرى. 
وفي الخمســــينات من القرن العشرين سهّلت 

أستوديوهات هوليوود ظاهرة الماكارثية عن 
طريق إخبار المحققين المكلفين من الحكومة 
عــــن المخربين الشــــيوعيين المزعومين، مما 
تســــبب في تدمير المســــيرات المهنية لأعداد 
لا تحصى من كاتبي الســــيناريو والمخرجين 

والممثلين.
وحتى الصحافة دخلت لعبة التجســــس. 
ويحكــــي جونس عن قصة أخبار العالم، وهي 
صحيفة شعبية بريطانية تعقّبت عائلة تبحث 
عن ابنتهــــا الضائعة في ســــنة 2002. وقامت 
الصحيفة بمتابعة حركات العائلة في ســــرية 
تامة وصــــورت وجوههــــم الحزينة وقرصنت 
بشــــكل غير قانوني الرسائل الصوتية للطفلة 
الضائعة. ويســــتنتج جفريس جونس بالقول 
”فيما يتعلق بالأذى الذي يلحق بالناس بشكل 
يومي، فإن التجسس الخاص أحسن أداء من 

نظيره العمومي“.
ولكــــن على الرغم مــــن أن جفريس جونس 
يوثق جــــزءا كبيرا مــــن الضرر الــــذي ألحقه 
الفاعلون الخــــواص، من المبالغة الادعاء بأن 
التجســــس الخاص يســــبب ضــــررا أكبر من 
التلصــــص الحكومي. بعد كل شــــيء، الدولة 
هي الجهة الوحيدة التي تســــتطيع استعمال 
المعلومــــات التي يتــــم الحصــــول عليها عن 
طريق التجســــس لحبس الأشخاص أو حتى 
قتلهم بشــــكل قانوني. وبــــكل المقاييس، فإن 
مســــألة أي جهة أســــوأ ليســــت لها أي صلة 
بالموضوع، فالشــــيء المهم حقــــا هو حقيقة 
وجود التجسس العمومي والخاص ومخاطر 
ســــوء الاســــتعمال من القطاعيــــن، والتفاعل 

بينهما.
وبالفعل تكتســــب القرارات التي يتخذها 
القطــــاع الخــــاص وقعــــا هائــــلا علــــى حجم 
التجســــس الحكومــــي، ففــــي كل يــــوم تتخذ 
الشركات خيارات بخصوص ما تجمعه وأين 
تخــــزّن المعلومات وهل تشــــفّر وماذا تشــــفّر 
وكيــــف وهل ومتى ترضــــخ لمطالب الحكومة 
بإمدادهــــا بالمعلومــــات أو تقاومهــــا. وهذه 
القــــرارات بدورهــــا تحدد ما هــــي المعلومات 

المتوفرة للحكومة حتى تجمعها.
وزيــــادة على ذلك، ومثلمــــا يبيّن جفريس 
جونس، يســــمح الباب الــــدوّار بين القطاعين 
بتبــــادل  للجانبيــــن  والخــــاص  العمومــــي 
التقنيات. وفي نهاية القرن التاسع عشر مثلا 
طــــور رالف فان ديمان، وهو ضابط عســــكري 
أميركي متمركــــز في الفلبين، نظام تأشــــيرة 
وتصنيف يمكن للقادة العسكريين الأميركيين 
اســــتعماله لتحديد المتمرديــــن على الميدان. 
وبعــــد مغــــادرة الحكومــــة اســــتعمل مهاراته 
لتقفي العمال النقابيين لمصلحة المصنعين 
في كاليفورنيــــا، وفي بعض الأحيان يرســــل 
عملاء إلــــى الاجتماعات النقابية للتجســــس 
علــــى العمــــال وتقديم تقرير. وعنــــد وفاة فان 
ديمــــان في ســــنة 1952 بلــــغ عــــدد المخربين 

المزعومين في قائمته أكثر من 125 ألف فرد.

وهناك أيضا قصة وليام رجينالد هول، وهو 
ضابط اســـتخبارات بريطاني كان يدير وحدة 
فك الشيفرات في الحرب العالمية الأولى. وبعد 
خروجه من الحكومة أحدث مجموعة أصبحت 
تعرف باســـم الرابطة الاقتصادية، وهي عبارة 
عـــن جمعية قويـــة وغامضة مـــن الصناعيين 
كانت تتبع الناشـــطين النقابيين وتضعهم في 
قوائم ســـوداء لفائدة القطاع الخاص. ونتيجة 
لذلك فقدت أعداد كبيرة من العمال وظائفهم أو 

حرموا من العمل.
وكما يذكّر جفريس جونس بمد وانحســـار 
الشـــراكات بين القطاعين العمومي والخاص. 
وفـــي ســـنة 1919 رفضـــت شـــركة ويســـترن 
يونيـــون فـــي البداية منـــح ترخيـــص للغرفة 
الســـوداء (وهي وكالة حكوميـــة أميركية لفك 
الشيفرات وســـلف وكالة الأمن القومي) للنفاذ 
إلى الرســـائل التلغرافية عند عبورها المحيط 
الأطلسي. ولكن مع نهاية العام كانت الحكومة 
قد قدّمت ما يكفي من الحجج لتوافق ويسترن 
يونيون وشركات خدمات تلغرافية أخرى على 

خطة التجسس.

للتعـــاون  مؤقـــت  فتـــور  مرحلـــة  وبعـــد 
بيـــن الحربين بـــدأ التعـــاون مـــرة أخرى في 
الأربعينات، مما أدى إلى ما يســـمى مشـــروع 
شـــامروك الذي خول للحكومـــة الأميركية دون 
أمر قضائـــي قراءة مئات الآلاف من الرســـائل 
التلغرافية بين القاطنين في الولايات المتحدة 
والمتلقين الدوليين. واستمر مشروع شامروك 
عقودا من الزمن ولم تغلقه وكالة الأمن القومي 
إلا بعـــد قيـــام ”لجنـــة الكنيســـة“ بفضحه في 
الســـبعينات. وكانت هذه الحلقة نذيرا لعلاقة 
القطاع الخاص مع نشاط الجوسسة الحكومية 
بعد أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر، حيث 
وفرت الشـــركات تعاونا واسعا في البداية، ثم 

تراجعت عنه بعد نشر سنودن للوثائق.

الخصوصية تنقرض في عصر الاستخبارات الإلكترونية

الأعين المترصدة في كل مكان

جهاز تنصت على المكالمات (1950)

القرارات التي يتخذها القطاع 
الخاص في مجال التجسس 

تكتسب أهمية كبرى، ففي كل 
يوم تتخذ الشركات خيارات 

بخصوص ما تجمعه وأين تخزن 
المعلومات وهل تشفر وماذا تشفر 

وكيف وهل ومتى ترضخ لمطالب 
الحكومة بإمدادها بالمعلومات أو 

تقاومها. وهذه القرارات بدورها 
تحدد ما هي المعلومات المتوفرة 

للحكومة حتى تجمعها

التجسس في العصر الرقمي: نعرف عنك كل شيء



} واشــنطن – كان ذلـــك في ينايـــر من العام 
1974. ونحـــن اليوم في ينايـــر أيضا، وجهت 
الصحافـــة اتهامات لســـاكن البيـــت الأبيض، 
ويوجه صحافي اتهامات أيضا لســـاكن جديد 

للبيت الأبيض.
صحافي لم يكن يشـــكو من غياب اعتراف 
مهنـــي. فهـــو معلق معـــروف نُشـــرت مقالاته 
في عـــدد مـــن كبريـــات الصحـــف الأميركية، 
منهـــا ”هوليويـــود ريبورتـــر“ و“فانيتي فير“ 
وغيرهـــا. تنقّـــل من  و“نيويـــورك ماغازيـــن“ 
صفحـــة إلى أخرى، ومن مشـــروع طموح إلى 

آخر.

لقد نجح كثيرا وفشـــل قليلا، لكنه اقتنص 
هذه المرة طريدة ســـهلة شـــغلت نـــاس أميركا 
منذ ظهـــوره. فبإمكان مايـــكل وولف أن يدين 
لدونالد ترامب بتلك النجومية الساطعة التي 
هبطت علـــى الصحافي الأميركـــي المخضرم، 
لتجعلـــه من أشـــهر شـــخصيات العالم برمته 
في الأيـــام الأولى لعـــام 2018 بعـــد الضجيج 
البركاني العالمـــي الذي أثير حول كتابه ”فاير 
انـــد فيوري“ أو ”النـــار والغضب“ الذي صدر 
الجمعة الماضي حول البيت الأبيض وســـاكنه 

وعائلته.
واكـــب الصحافـــي الدؤوب الرجـــل الثري 
الأشقر منذ الساعات الأولى لحملته الانتخابية 
المثيـــرة للجـــدل، انتهاء بدخوله واســـتقراره 
فـــي البيت الأبيـــض. ممضيا 18 شـــهرا وهو 
يـــدور داخل وحول منظومة السياســـة والمال 
والأعمال لترامـــب. وحتى يخطّ كتابه-الحدث 

كان عليـــه أن يجمـــع شـــهادات أكثـــر من 200 
شـــخصية عرفـــت ترامب وعاشـــرته وخبرته، 

ناصرته وخاصمته وعادته.

من قلب منظومة ترامب
كان وولـــف قد راكم خبـــرة حياتية خلال 
ســـنينه الـ64. ولـــد الرجل في نيوجيرســـي 
تعلـــم من والده العامل فـــي ميدان الإعلانات 
إلـــى جانـــب الأعمـــال فـــي مهنة الإعـــلام ما 
أخرجه من حيـــز الكتابة إلـــى عالم الأعمال، 
فأســـس شـــركاته. برع في بعضهـــا وأفلس 
بعضهـــا الآخر. لكن انشـــداده إلى الصحافة 
كحرفة شـــأن أخذه عن أمـــه التي كانت تعمل 
مراســـلة صحافيـــة. ومنـــذ أن كان طالبا في 
جامعـــة كولومبيا في نيويـــورك عمل موزعا 
داخل إحدى صحف المدينة، قبل أن تنشـــر له 
النيويـــورك تايمز العريقـــة أول مقال له عام 

.1974
أجـــرى وولف مقابلة مع ترامب، حين كان 
مرشـــحا للرئاســـة عام 2016. وحـــين فاز في 
الانتخابات على نحو فاجأ حزب الجمهوري 
نفســـه وصعق عائلتـــه دهشـــة و“أبكى ذلك 
الفوز زوجته ميلانيا كمدا“، حسب ما يكشفه 
الكتاب، خطر للصحافـــي الماكر أن يطلب من 
الرئيـــس الجديد حريـــة الحركة فـــي البيت 

الأبيض.
لم يرفض ترامـــب المزهو بانتصاره طلب 
وولف، ما فتح أمام الأخير فضاءات وممرات 
وكواليس راكمت مادة صلبة رسم بها سطور 

كتابه الشهير.
مـــن لحظتهـــا التصـــق وولف بجـــدران 
البيت الأبيض كـ“ذبابة“، على حد وصف من 
عرفـــه جيدا، وأضحى جزءا مـــن أثاث البيت 
الرئاســـي الكبير. كان يأتي من نيويورك إلى 
واشـــنطن كل أســـبوع، ليلج البيت الأبيض، 
لا ســـيما جناحه الغربي حيث مركز السلطة 
وحكاياتهـــا، مـــا خصّـــب كتابـــه بقصـــص 
وحكايـــات طريفة وأســـرار تتجـــاوز أصداء 
الغرف المغلقة التي عرفتها الولايات المتحدة 
مع رؤساء ســـابقين، بحيث يختلط في كتابه 
الأخير السياســـي بالعائلي، وتتقاطع ورش 
صناعـــة القـــرار بنـــزق ربّ البيـــت الأبيض 

وسكانه.

حيطان وآذان
أنصـــت وولف كثيرا حـــين كان في البيت 
الأبيض إلى ســـتيفان بانون مساعد الرئيس 
ومستشـــاره للشؤون الاســـتراتيجية آنذاك. 
يملك الصحافي ما يجعل بانون، الذي كان من 

أكثـــر المحيطين قربـــا من ترامـــب ومهندس 
انتصاره، أن يفرج عن أسرار كتمها حين كان 

يدا يمنى للرئيس الأميركي.
طرد ترامب بانون. فأفشى الأخير أسرارا 
لـــم يعد يهمـــه الاحتفاظ بها بعـــد أن صار 
ضحيـــة مـــن ضحايا رجل البيـــت الأبيض 

القوي.
ابـــن  اجتمـــاع  أن  بانـــون  يكشـــف 
ترامب مع مســـؤولين روس دون وجود 
محامين يعتبـــر ”خيانة“. يكفي أن يتكلم 

بانون فيصفـــه ترامب بالجنون. لم يصفه 
بالكاذب. وصفه بما يتجاوز ذلك: الجنون.

الجنون، هو التعبير الذي ينقله وولف 
عـــن مقربين من ترامب يشـــككون في قدراته 
العقليـــة. أمر كهذا يضطر شـــخصية بحجم 
وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون إلى نفيه 
بصيغة ملتبســـة ”إنـــه ليس مثل الرؤســـاء 
الســـابقين. ولهذا اختاره الأميركيون. كانوا 

يريدون التغيير“.
والظاهـــر أن وولف يهوى مشـــاغلة كبار 
الـــرؤوس. كان بإمكانـــه أن يكتفي بما قدمته 
له المهنة وأهلها مـــن اعتراف. حاز عام 2002 
ثم عام 2004 على جائزة ناشـــيونال ماغازين 
تقديـــرا لمقالاته في العديد من منابر الولايات 
المتحدة الصحافية التـــي تتناول العديد من 
شؤون بلاده كما شـــؤون العالم. لكنه أصدر 
عـــام 2008 كتابه الشـــهير ”الرجل الذي يملك 
الأخبار“. كان هنا يشـــرّح بمبضع حاد رجل 

الإعلام الأول في العالم روبرت مردوخ.

معركة مع الرئيس ومع آخرين
تحدثت عن وولف  مجلة ”نيو ريبوبليك“ 
فـــي أحـــد إصداراتها عـــام 2004. تعثرت في 
وصفـــه واعتبرته مزيجا مـــن كاتب صحافي 
عريق ومن معالج نفسي وعالم اجتماع يجرُّ 
قـــراءه ليكونوا كـ“ذبابة على جدار“ أصحاب 
السلطة والمال وشخوص القمم في السياسة 

والمجتمع والاقتصاد.
أثـــارت رواياتـــه التـــي اســـتندت علـــى 
محادثات شـــخصية أو علـــى مصادر حصل 
عليهـــا بشـــكل غير مباشـــر صخبـــا كثيرا، 
كتلـــك  غاضبـــة  فعـــل  ردود  واســـتدرجت 
التـــي ينفخها ترامب ضـــد كتابه الأخير هذه 

الأيام.
ينقل وولف ما ســـمعه وما شـــاهده وما 
نمي إليه. يغضب الرئيس الأميركي ويسعى 
لوقف نشـــر الكتاب، ويغرد بصخب أنه كتاب 
مليء بالأكاذيب. ترد دار النشر بتقديم موعد 
صـــدور الكتـــاب أربعة أيـــام، ذلـــك أن مادة 
الكتاب متينـــة موثقة صادقة، وذلك أيضا أن 

الأرباح التـــي تعد بها عمليـــات بيع الكتاب 
الذي يتصـــدر موقع آمازون الشـــهير واعدة 

واستثنائية.
وذات يوم كتـــب الناقد الأدبي دايفيد كار 
في الواشـــنطن بوســـت يقول إن ”أحد أكبر 
مشـــكلات وولف أنـــه حتى عندما يســـتطيع 
امتلاك المعرفة والإدعاء بأنه يعرف كل شيء، 
إلا أن معرفتـــه تلك تكون فـــي بعض الأحيان 

خاطئة“.
كان كار يعلـــق علـــى كتـــاب وولف حول 
مردوخ. وفي قوله ”في بعض الأحيان“، ما قد 

يكون إقرارا بأن وولف يعرف الحقيقة في 
أغلب الأحيان.

تلك الحساسية التي تشبه الغيرة من 
نجاح وولف التي قد تتســـرّب من تعليق 
كار، ظهرت أيضا في تغريدة للصحافية 
البريطانية بيلا ماكي التي عملت سابقا 
فـــي الغارديان، والتـــي اعتبرت أن 
كتاب وولف حـــول البيت الأبيض 
”مســـلي“، لكنهـــا أطلقـــت تحذيرا 
أنه ”إذا كنتم تعرفون مايكل وولف 
لا تأخذوا كل مـــا يكتبه على محمل 

الجد“.
هل يكذب وولف؟ هل يبالغ؟ أم أنه 

مقتنص شهرة؟
تقول الناطقة باســـم البيت الأبيض 
أن كثيـــرا ممـــا كتبـــه وولف ”خطـــأ“، وأن 
الكاتـــب لم يحـــظ بالحديث مـــع ترامب منذ 
تبوئه رئاســـة البلاد إلا من خـــلال ”محادثات 
هاتفية مقتضبة لدقائق، وأنه لا علاقة تجمعه 

مع الرئيس“.
لكـــن وولف قال في حـــوار مع قناة ”إن بي 
سي“ إن موظفي البيت الأبيض يتعاملون مع 
ترامب وكأنه ”طفل رضيع“. ووصف ترامب 

بأنه لا يقرأ ولا يستمع.

أميركا العميقة
غير أن تأملا بســـيطا للحـــدث الأميركي 
الحالـــي يســـتنتج أنه مولود شـــرعي للحدث 
الدراماتيكـــي الذي أتى بشـــخصية كترامب 
ليحكم من البيت الأبيض الدولة الأولى في 

العالم.
انهارت شـــعبية ترامب بعد أســـابيع على 
دخولـــه البيـــت الأبيـــض، وظهر ذلـــك البون 
الشاســـع الذي يتســـع يوما بعد يوما إلى حد 
الفصام بين المؤسســـات الأميركية وشـــخص 
الرئيـــس في البيت. بات الـــكلام عن إنجازات 
الرئيس متواكب مع طموحـــات الابنة إيفانكا 
وجلبـــة الصهر جاريد وحـــرد الزوجة ميلانيا 

وخبل ترامب نفسه.
لم تعـــد أميـــركا العميقة تحصّـــن رئيس 
البلاد، وبات الأميركيون يتســـاءلون كل يوم: 
هـــل ما زال هذا الرجل يحتل ذلك البيت الكبير 

في واشنطن؟
بمعنـــى آخر، لو لم يكن مايـــكل وولف في 
هـــذه اللحظة لتـــم اختراعه. ذلـــك أن حكايات 
الرجل تســـتحق أن تروى بصفتها مســـرحية 
”مســـلية“ يختلط في ثناياها الواقع بالخيال، 
وبصفتهـــا جدارية تعلق علـــى حائط محكمة 
تحاكـــم رئيس أميـــركا على صفحـــات كتاب، 
أو ربمـــا يوما داخـــل محكمـــة حقيقية ترمي 
بـــه خارج جدران البيـــت الأبيض. حينها فقط 
لن تكـــون للذبابة على الحائـــط الوظيفة التي 

شغلها وولف.
يجزم وولف بثقة أن ما نســـبته 100 بالمئة 
”من الأشـــخاص المحيطين بترامب من أســـرته 
ومستشـــاريه يشـــككون فـــي قدرتـــه العقلية 
وجدارته بالرئاسة“. ويضيف أنه حتى إيفانكا 
ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشـــنر ”يحمّلانه 
مســـؤولية كل شـــيء ويقولان: ليـــس نحن بل 

هو“.
ويعيد الصحافي المثير للجدل التأكيد أنه 
التقى ترامب في حوار اســـتمر ثلاث ساعات، 
مضيفا قوله ”لقد تحدثت مع الرئيس بالتأكيد، 
ولا أعرف إذا كان يدرك أن ذلك كان حوارا أم لا، 

ولكن الشيء المؤكد أن الحوار مسجّل“.
أجواء تشـــبه الأيام الصعبة التي ســـبقت 
فضيحـــة كبـــرى هـــزت أميـــركا، وتســـببت 
باستقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 
فـــي الســـبعينات، لأســـباب أقـــل بكثيـــر من 
الاتهامـــات التي تحوم حول ترامب. إنه مناخ 

”ووترغيت“.

مجلة {نيو ريبوبليك} تصف 
مايكل وولف بأنه مزيج من 

كاتب صحافي عريق ومن معالج 
نفسي وعالم اجتماع يجر قراءه 

{ذبابة على جدار}  ليكونوا كـ
أصحاب السلطة والمال وشخوص 

القمم في السياسة والمجتمع 
والاقتصاد. فقد أثارت رواياته التي 

استندت على محادثات شخصية 
أو على مصادر حصل عليها 

بشكل غير مباشر صخبا كثيرا، 
واستدرجت ردود فعل غاضبة

الصحافي الدؤوب واكب الرجل 
الثري الأشقر منذ الساعات الأولى 
لحملته الانتخابية المثيرة للجدل، 

انتهاء بدخوله واستقراره في 
البيت الأبيض. ممضيا 18 شهرا 
وهو يدور داخل وحول منظومة 

السياسة والمال والأعمال لترامب. 
وحتى يخط كتابه-الحدث كان 

عليه أن يجمع شهادات أكثر 
من 200 شخصية عرفت ترامب 

وعاشرته وخبرته، ناصرته 
وخاصمته وعادته

الأحد 82018/01/07

[  بانون يكشـــف لوولف أن اجتمـــاع ابن ترامب مع مســـؤولين روس دون وجود محامين 
يعتبر ”خيانة“. ويكفي أن يتكلم بانون ليصفه ترامب بالمجنون لا بالكاذب.

[ الغيـــرة من نجاح وولف تتســـرب من تعليقـــات زملائه، كما في تغريدة الصحافيـــة بيلا ماكي، والتي 
اعتبرت أن كتابه ”مسلي“، لكنها أضافت ”لا تأخذوا كل ما يكتبه وولف على محمل الجد“.

صحافي يشعل غضب ترامب معيدا أميركا إلى أجواء {ووترغيت}
مايكل وولف

هل هو مجرد ذبابة على حائط البيت الأبيض؟

وجوه

ـــب ومهندس 
تمها حين كان 

لأخير أسرارا
عـــد أن صار
ــت الأبيض

ابـــن  اع 
ن وجود 
 أن يتكلم
. لم يصفه
ك: الجنون.

ينقله وولف 
ون في قدراته
خصية بحجم

ــون إلى نفيه 
ثل الرؤســـاء 
ركيون. كانوا 

مشـــاغلة كبار 
في بما قدمته 
2002 حاز عام
ونال ماغازين 
نابر الولايات 
ول العديد من 
م. لكنه أصدر 
جل الذي يملك 
ضع حاد رجل 

مردوخ.

ين
ثت عن وولف 
20. تعثرت في 
كاتب صحافي
 اجتماع يجرُّ 
يي

أصحاب  دار“
 في السياسة 

ـــتندت علـــى 
الأرباح التـــي تعد بها عمليـــات بيع الكتابمصادر حصل 

يكون إقرارا ب
أغلب الأحيان
تلك الحس
نجاح وولف
كار، ظهرت
البريطانية
ا فـــي
كتاب
”مســ
”إذ أنه
لا تأخذ
الجد“.
هل ي
مقتنص ش
تقول ال
أن كثيـــرا ممــ
يحــ الكاتـــب لم
تبوئه رئاســـة الب
هاتفية مقتضبة

مع الرئيس“.
لكـــن وولف ق
إن موظفي سي“
” ترامب وكأنه
بأنه لا يقرأ ولا

أميركا العمي
غير أن تأملا
الحالـــي يســـتنت
الدراماتيكـــي
ليحكم من البي

العالم.
انهارت شـــعب
دخولـــه البيـــت
الشاســـع الذي ي
الفصام بين المؤس
الرئيـــس في البي
الرئيس متواكب
وجلبـــة الصهر ج
وخبل ترامب نفس
لم تعـــد أميــ



} هو الرســــام الــــذي يقف فــــي منطقة تقنية 
ملتبسة لا تنتســــب إلى الرسم تماما. لم تكن 
المادة التي يستعملها وحدها هي السبب، بل 
وأيضا سلوكه الذي يتخطى السطح باعتباره 

حيزا نهائياً لما ينتج عن فعل الرسم.

خبزه الإلهي 

قبل حوالي عشــــرين سنة، حين رأيت أول 
عمل له تكونت عبارة في رأســــي ستكون بعد 

سنوات عنوانا لكتابي عنه وعن 
تجربته الفنية ”خبز الآلهة“.

النحت  مــــن  القادم  الرســــام 
وهــــو اختصاصــــه الأكاديمــــي 
لا يفكــــر فــــي الرســــم باعتباره 
الصــــوري،  للإلهــــام  مســــاحة 
تــــرى  أن  تقبــــل  لا  فكائناتــــه 
صورتهــــا ملســــاء فــــي المرآة. 
لذلك تحضر مجسّدة من خلال 
طبقــــات من الأصبــــاغ التي لا 
يلغي بعضهــــا البعض الآخر 
بــــل يقف إلــــى جانبــــه مثلما 
تفعــــل تلك الكائنات الخرافية 
التــــي اســــتعارها الفنان من 

مخيلة أزمنة سحيقة.
على  أتــــردد  كنــــت  يــــوم 

مشــــغله الواقــــع فــــي الحــــي 
اليهــــودي بدمشــــق القديمــــة كانت تســــليني 
أســــئلته الوجوديــــة وتعذبنــــي. دائمــــا كنت 
أرى في لوحاته مســــيرات جنائزية، الضياع 

عنوانها والتيه هو مجالها الحيوي. 
”إلى أين نحن ذاهبون؟“ سؤال ينتقل مثل 
عدوى من الإنسان إلى ديكته وخرافه وأرانبه 
وثعالبه ووحوشــــه التي اســــتحضرها فادي 
يازجي من كوابيسه اليومية التي لا تزال تطل 

من عينيه كلما جلس متأملا. 

كانت الحرب التي لم تقع بعد في ســــوريا 
نبوءتــــه التي لــــم يجد لها تفســــيرا. في عالمه 
الفنــــي كما فــــي العالم الذي يعيشــــه بطريقة 
استثنائية ليس هناك ما يدعو إلى الاطمئنان 
والثقــــة. غير أن ذلــــك لم يكن مدعــــاة لانهيار 
البنى الشكلية في ذلك العالم الذي يسعى إلى 

إخفاء هشاشته. 
فمهمــــا بالــــغ يازجي في تحطيم أشــــكاله 
فإنهــــا تظــــل تحتفظ بقدر لافت من التماســــك 
وهــــو مــــا ورثه من عــــادات النحــــات الذي لم 

يفارقه. 
يازجي رسام ونحات. ولكنه في الحالين لا 
يصف ما يراه كما يفعل الرسامون ولا يحاكي 
أبخرة الحكايات التي تتشــــكل في أعماقه كما 

يفعل النحاتون. 
رســــومه  يتأمــــل  مــــن 
ومنحوتاتــــه لا بد أن يدرك 
أن كائناتــــه لا تملــــك وقتا 
أو  الــــكلام  أو  للوصــــف 

الإنصات. 
لقد ألهمــــه ذلك الوضع 
والحائر  المربــــك  البشــــري 
الألم  مواجهة  علــــى  القدرة 
والفــــزع  والذعــــر  والهلــــع 
الإنســــاني وهو ما ميّزه عن 
ســــواه من الفنانين العرب. 
ذلك لأن أســــلوبه الفني وإن 
كان قريبــــا مــــن التعبيريــــة 
الرمزيــــة غيــــر أنــــه لا يلتزم 
إيقاعا مدرسيا بعينه بسبب 
إخلاصه للســــؤال الوجودي 

الذي تتعثر به كائناته. 
فنه هــــو خلاصة تجربته فــــي العيش في 
صحراء وجــــدت تلــــك الكائنات فيهــــا معنى 

لتيهها الأبدي. 

فن للإنسانية

ولــــد يازجي في اللاذقيــــة عام 1966. أنهى 
دراســــة النحت فــــي كليــــة الفنــــون الجميلة 
بدمشق عام 1988. وبدأت مغامرته في الحياة 
كما فــــي الفن حــــين اختار المشــــي في طريق 
موحشــــة وصعبة. لقد اكتشف مبكرا أن الفن 
لا يقبــــل منافســــا لذلك تفرغ لــــه في تجربة لم 
تكــــن مضمونة النتائج. مــــا لا توحي به رقته 

الشــــخصية أن يكون فادي مقبلا على شظف 
العيش بقوة الكادح الذي يسكنه. 

يومها اكتشف صلابته وفي الوقت 
نفســــه ذلك الفيض الهائــــل من الرؤى 
التي صار يحولهــــا إلى أعمال فنية. 
لذلــــك لم تكن غــــزارة إنتاجه مفاجئة 
إلا لمـَـــن يقدمون الإلهــــام على العمل. 

يازجــــي مــــن جهته يؤمــــن بالعمل 
وحده طريقا للقبض على شــــعلة 
الإلهــــام ولأنه ليــــس رجل علاقات 
عامة فقد انصــــب جهده على قيمة 

ما ينجزه. 
مــــا كان لفنه الصعب أن يُعرض 

في قاعات عــــرض راقيــــة بنيويورك 
ولنــــدن وباريــــس وبيــــروت وأبوظبي 

وقبلهــــا كلها في دمشــــق لو لــــم يكن ذلك 
لحظــــة  يمثــــل  الفــــن 
نوعهــــا  مــــن  فريــــدة 
الوعــــي  تاريــــخ  فــــي 
العربــــي.  الجمالــــي 
مثــــل فنــــه لــــم يكــــن 
المستوى  على  يازجي 
ســــهل  الشــــخصي 
تتشــــكل  ولا  القيــــاد 
بصعوبة.  إلا  قناعاته 
بيسر  الحكم  يمكنني 
النافــــرة  كائناتــــه  أن 
اكتســــبت الكثيــــر من 
صفاتهــــا منــــه وربما 
اكتسب هو في ما بعد 
شيئا من صفاته منها. 

لقد وضع الرجل نفسه في خلاف مع فكرة 
الهوّية الســــورية للفن. وهو مــــا كان مزعجا 
بالنســــبة لأتباع تلك الفكــــرة المتوارثة عن فن 
ســــوري بأبعاد شــــكلية وفكرية متفق عليها. 
حيوية يازجي وانتشــــار فنه همــــا ظاهرتان 
تقعان خارج ما هو مســــموح به بالعودة إلى 
تلك النظرية. هناك مســــحة إنســــانية في فن 
يازجي حاول الكثيرون تضييق الخناق عليها 
من خلال ربطها بالأحداث التي تشهدها بلاده 
اليوم. وهو مــــا لا يمكن نفيه غير أنه لا يمثل 
الحقيقة كاملة. فادي يازجي هو فنان إنساني 
النزعــــة وهو ما يجعله في موضع المدافع عن 
قضايا الإنسان في كل مكان. المواطن السوري 
الذي يســــكن يازجي هو ليس هويته المطلقة، 

وهو ما يسر لفنه أن يكون عالميا. 

كنزه الخيالي

من الطين إلى المعادن النفيسة نقل 
فادي يازجي أصابعه الحساسة كمَن 
يعزف علــــى لوحة مفاتيــــح البيانو 
عينها. تربطه بالمواد المختلفة علاقة 
ساحرة، هي من بقايا افتنان الإنسان 
بالطبيعــــة الحية وهو ما يقرب فنه من 
مفهوم الفن الخام الذي اخترعه الفرنسي 

جــــان دوبوفيه. غير أن مــــا يميز فن يازجي 
يكمن فــــي تلك الأصرة التــــي تجمع اليومي 

بالأسطوري كما لو أنهما الشيء نفسه. هناك 
نوع من الانســــجام الكوني الــــذي تتفاعل من 
خلاله الأشــــياء بعضهــــا مع البعــــض الآخر 
لتنتقل من حيزها الاســــتعمالي البســــيط إلى 
حيز، تكتســــب من خلاله هالة اللقى النادرة. 
كل شــــيء تمســــه يدا الفنان يتحول إلى لقية. 
ومــــن تلك اللقى يتألف قامــــوس يازجي الذي 

هو كنزه الخيالي. 
أتذكر منحوتاته التي استلهم من خلالها 

”الملعقة والسكين والشوكة“.
لقد وهب الفنان تلك الأدوات الاستعمالية 
الجاهــــزة شــــيئا مــــن خيــــال الطبيعــــة حين 
تجعلها تزهر وتورق وتتبرعــــم وتثمر. لعبة 
يمكن أن تســــتمر إلى مــــا لا نهاية. وهي لعبة 
فيهــــا الكثير من الإلهــــام المرح غير أن يازجي 
وهــــو صاحب مخيلة واســــعة لا يطيق البقاء 
في مكان بعينه. وهو مــــا يدفعه إلى الانتقال 
إلى مناطق جديدة تاركا وراءه مناطق لا تزال 
نضرة. عادته التي لن يتخلى عنها وهي ســــر 
تجدده الإبداعي الذي أنقذه من الوقوع في فخ 
المعنى الشائع لمفهوم الأســــلوب الذي يعتمد 
على تكرار المفردات نفسها. لا يكرر يازجي ما 

رسمه في وقت سابق وإن مد يده إلى المفردات 
نفســــها فإن تلك المفردات ستظهر كما لو أنها 
لم تُســــتعمل من قبل بســــبب طريقــــة الفنان 
المتجــــددة في النظــــر والتفكيــــر تأمّليا. عادة 

صارت بمثابة أسلوب. 

هوية كونية للكائن  

يملك يازجي كل مؤهـــلات الفنان العالمي. 
إنـــه ينتمـــي إلى ذلـــك النوع مـــن الفنانين 
الذيـــن يتألـــف معجمهـــم التصويـــري من 
مفردات وجودية ثبتت في الوجدان والعقل 
البشـــريين باعتبارهـــا تلخيصـــا للوضـــع 
البشـــري فـــي مختلف تحولاتـــه. وإذا ما كان 
مولعا في العودة إلى التماثيل والأفاريز التي 
أنجـــزت فـــي وادي الرافدين عبـــر حضاراته 
فلأنهـــا تمثل بالنســـبة إليـــه خلاصات لوعي 
الإنســـان الجمالـــي 
أهم  من  واحدة  في 

ذرى تفوقه. 
قصده  يكـــن  لم 
ذلـــك  وراء  مـــن 
التماهـــي أن يعلـــن 

عن هويته. 
المعذبة  كائناتـــه 
بهروبهـــا وخوفهـــا 
ويأســـها  وذعرهـــا 
بســـؤال  تكتـــرث  لا 
ظل  الـــذي  الهويـــة 
زمنا طويلا يلح على 
ما سمّي بـ“المحترف 

السوري“.
يازجي مثـــل كائناته يعرف 
تكفـــي  الكونيـــة  هويتـــه  أن 
للتعريف به ولكنها لا تكفي لدفع الكارثة. وهو 
ســـؤاله الذي ينفتح به على حقول شاسعة من 
التجـــارب التي يليـــق بالإنســـان المعاصر أن 

يعيشها. 
فادي يازجي رسام معاصر بكل ما ينطوي 

عليه مفهوم المعاصرة من معان. 

وجوه

المقيم في مجرة تحولاته
فادي يازجي

فنان معاصر ذاهب إلى العالمية

فاروق يوسف

فادي يازجي القادم من النحت وهو 
اختصاصه الأكاديمي لا يفكر في 

الرسم باعتباره مساحة للإلهام 
الصوري، فكائناته لا تقبل أن 

ترى صورتها ملساء في المرآة. 
لذلك تحضر مجسدة من خلال 

طبقات من الأصباغ 
التي لا يلغي 

بعضها 
البعض الآخر

الوضع البشري المربك والحائر 
يلهم يازجي القدرة على مواجهة 

الألم والهلع والذعر والفزع 
الإنساني وهو ما ميزه عن سواه 

من الفنانين العرب. ذلك لأن 
أسلوبه الفني وإن كان قريبا من 

التعبيرية الرمزية غير أنه لا يلتزم 
إيقاعا مدرسيا بعينه بسبب 

إخلاصه للسؤال الوجودي الذي 
تتعثر به كائناته 
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الثقافي

} لا يمكـــن أن ننكـــر ونتنكـــر اليـــوم لدور 
التطـــور  حلقـــات  مـــن  كحلقـــة  الإنترنـــت 
التكنولوجـــي والعلمي الهادف إلى تكســـير 
الحـــدود الجمركيـــة ضمن اقتصاد الســـوق 
والتبادل الحر. وفي المقابل، أصبح الحديث 
في هذا الخضم عن رأس المال المعرفي الآتي 
من مجمـــوع الخبـــرات والأنمـــاط للهويات 
الثقافيـــة؛ وقد يتم الرقي بها لمجتمع المعرفة 
الذي لا يتوقف عند التداول التقليدي للثقافة 
والمعرفـــة.. بل إنتاجها وتســـويقها بالمعنى 

الرمزي.
المجـــال  وضمـــن  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الأدبي، ظهرت مواقع ثقافية ضمن الشـــبكة 
الإلكترونية تمتـــص الإبداعات على اختلاف 
أشـــكالها من شـــعر وقصة ورواية.. وهو ما 
ساهم حقا في توفير مساحة حرة دون رقيب 
ولـــو أدبيا أحيانـــا. فأصبح الأدب منســـابا 
كبحيـــرة في جزيرة ما ضمـــن واقع يحاصر 
المساحات الثقافية ويطاردها نظرا للأعطاب 

الكثيرة المعروفة.
فالشـــبكة هذه، لا تكتفـــي بالعرض فقط، 
بل خلـــق نـــوع من الحـــوار المباشـــر حول 
الإبداعات. وهو ما أدى إلى تفاعل مباشـــر، 
دفع الكثير من النوافذ الإيصالية إلى تطوير 
تأثيثها الداخلي؛ قصد ســـهولة الاستخدام 
وإثارة المشاهد جماليا. وبالتالي، فالصفحة 
علـــى الإنترنـــت تتصف ليس فقـــط بعرض 
وطول؛ بل برحابـــة وعمق الداخل. فبدأ هذا 
الواقع الإلكتروني ينتـــج آلياته التواصلية 

وخصوصية تلقيه.
الإلكترونيـــة  المســـاحة  هـــذه  ضمـــن 
انضافت للأدب المعروض تقنيات الحاسوب 
والإنترنـــت مـــن صـــوت وصورة ومشـــاهد 
وحركـــة.. فأصبـــح الأدب يتميز عـــن الآخر 
الورقي بمواصفات تفاعلية لمخاطبة مشاعر 
المشـــاهد وإثارتـــه، ليـــس فقـــط للتلقي، بل 
للمســـاهمة في بناء النص دلاليا واحتماليا. 
إن هـــذا الفيض والذي لا يســـتقر على ملمح، 
يطرح الســـؤال حـــول النشـــر الورقي الذي 
ينبغـــي أن يتحرر مـــن أحاديتـــه، وبالتالي 
دمقرطته.. كما يطرح السؤال حول المؤسسة 
الثقافيـــة قصـــد تجديـــد آليـــات تواصلهـــا 
لتتصـــف بالنجاعة والانفتـــاح.. إذا حصل، 
ســـتغدو حلقـــة الإنترنـــت امتـــدادا طبيعيا 
لأشـــكال التواصـــل الأخرى قصـــد إخضاع 
انعزالـــه  دون  للســـؤال  الافتراضـــي  الأدب 
ضمـــن صناديـــق فاقـــدة للحركـــة والنقاش 
الجاد حتى لا تطفو الرداءة ويســـقط الأدب. 
ويمكن طرح الســـؤال أيضا حول الكثير من 
المواقع الثقافيـــة الإلكترونيـــة التي تتحرك 
دون أســـئلة موجهـــة بقدر ما تراكـــم المواد 
دون جدل حقيقي داخـــل الثقافة والتاريخ.. 
لأن الأدب لا يمكن أن يكتسي معناه وتموقعه 
إلا داخل ســـير زمني، وتبصيم إنساني دون 
انغلاق طبعا. ونعرف أن السرعة تقتل الأدب 
الأصيل لذا ينبغي اســـتحضار هذه المحاذير 
حتـــى لا يتحول الإبداع إلـــى رفس لغوي لا 

ظاهر له ولا باطن لا وجه له ولا خلفية.
فهذه التقنيـــات الرقمية جعلت الإيصال 
متعدد الوســـائط والخصائـــص؛ فأصبحنا 
معهـــا نتحـــدث عن واقـــع افتراضـــي وأدب 
رقمي.. وهو ما يدفع إلى توالد أســـئلة عدة 
مرافقـــة، نصوغ منها: هـــل يحضر الإنترنت 
وضمن المجـــال الأدبـــي والثقافي كشاشـــة 
فقط للعرض والاستعراض أحيانا؟ أم كأداة 
مـــن أدوات الإيصـــال الموســـومة بالســـرعة 
والفعالية؟ وكيف تعامل المبدع العربي اليوم 
مع هـــذه التقنيـــة؟ وما هي مســـاحة الأدب 

-بمعنى الأدب- ضمن هذه النافذة؟
إن الثـــورة المعلوماتية على انتشـــارها 
الواســـع في العالم، نعرف أنها تنمو عربيا 
في بيئة غريبة لكن أحيانا بشكل مشوه، كأن 
هناك قطيعة بين ما هو ورقي ورقمي. وامتد 
ذلك إلى الأدباء أنفسهم، إذ ليس هناك إقبالا 
كليـــا علـــى هـــذه الأدوات التواصلية والتي 
ليست غاية في حد ذاتها. لكننا نرى البعض 
يشـــهرها كبدائل لآليات التواصل التقليدي 

والورقي.
فـــي تقديري، فـــالأدب في جوهـــره أدب، 
وحتى الأشياء التي تنضاف إليه (إلكترونيا) 
فهـــي من صميـــم تربته: من صـــورة وحركة 
ومشـــاهد. ولعـــل الهدف هو إيصـــال العمل 
الأدبي لتلق حواري وفعال. وبالتالي، تبادل 
التجارب والخبرات لخلق ذاك الجدل المفتقد 
داخـــل الثقافة العربية، فـــي انفتاح تجاذبي 
مـــع الثقافات الإنســـانية. ومـــن جهة أخرى 
فالإنترنت فتح باب التخزين على مصراعيه 

للعرض والتوثيق والاستثمار…

أدب ووسائط
مأزق اسمه الفكر النقدي

حالة فوضى

} لنفترض جـــدلا أن العقل الغربـــي الذي قاد 
الثـــورة الفكرية والعملية التـــي أوصلتنا إلى 
العصر الحديث كان قد قرر الاستكانة والابتعاد 
عن الفكر النقدي. يمكن بســـهولة لأي باحث أو 
مطّلـــع أن يقـــول إن العالـــم الذي نعيشـــه كان 
سيصبح شـــيئا آخر، مظلماً ربما أو منكسراً، 
أو فقط اســـتمراراً لعالم القرون الوسطى. هذا 
لا يعني فناء البشـــرية، وإن كانـــت قد اقتربت 
من الفناء مرات بســـبب الأوبئة. لكن شـــيئا ما 
مفصلياً كان ســـيتغير في قدرة الإنســـان على 
النظر إلى واقعه بمســـعى الرغبة في التغيير. 
مـــن دون عيـــن ناقدة، تبقـــى الأمـــور كما هي 

ويخنق السكون حياتنا.
يبـــدو العالم اليوم على الطريق الســـريعة 
نحـــو المســـتقبل. تتزاحم الإنجـــازات التقنية 
والابتكارات. هناك 120 دواء أساسياً رخيصاً، 
تنتـــج في أنحاء الأرض وقادرة على شـــفاء 99 
بالمئـــة مـــن الأمـــراض. المزارع مـــلأت بطون 
البشر بوفرة الإنتاج. العقول متخمة بالمشاهد 
التلفزيونية والنصـــوص والصور. التقدم في 
العلوم الفيزيائيـــة والبايوتقنية جعل مفكرين 
كباراً يتراجعون عن نظرياتهم حول اســـتقرار 
مســـيرة التطور. هـــذا التقدم فتـــح الباب أمام 
آفاق جديدة غير مسبوقة للبشرية. دواء مضاد 
للكآبة يستطيع تغيير حياة مئات الملايين من 
البشر في العالم، مثلما يقدم هاتف ذكي فرصة 
التواصـــل للمليارات، كما لم يحدث من قبل: كم 

كلمة هالو تقال يوميا الآن؟
مشـــكلة هذا التقدم المذهل تكمن في قدرته 
على أن يصبح أساســـاً للارتداد. قبل الحديث 
عـــن واقع عربي، يمكـــن النظر إلى ما حدث في 
الغـــرب أولا. التغريدات التي تســـتفيد من قمة 
التقـــدم التقني يمكن أن تكـــون فرصة لصعود 
شـــخصية عبثية على شاكلة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب. الصحـــف البريطانيـــة التي 
عُرفـــت بجرأة تناولهـــا للموضوعات الداخلية 
الســـاخنة، صـــارت اليـــوم تقف عاجـــزة أمام 
اكتســـاح الأخبـــار الملتوية التي تـــروج على 

الشـــبكات الاجتماعية. كل ما بناه السياسيون 
والمثقفون والصحافيون، والأهم الاقتصاديون 
ورجـــال الأعمال، من عمارة الانتماء البريطاني 
لأوروبـــا، تم هدمه بالتلفيـــق والدعاية. انتهت 
بريطانيـــا تتلمس -عميـــاء تقريبـــا- طريقها 
خـــارج أوروبا. الصمـــود الألماني في مواجهة 
حمـــلات الأفراد والمجموعـــات التي تدعو إلى 
طـــرد الأجانب مـــن ألمانيا وأوروبا يســـتحق 
التقدير، لكنه يعود إلى أســـباب تاريخية وإلى 
عقدة الذنب أكثر منه إلى وعي جماعي بأهمية 
الدمـــاء الجديدة التـــي تأتي مـــع المهاجرين، 
حتـــى اللاجئين منهم. الفكـــر النقدي الحداثي 
الذي شكل الغرب المعاصر، ومعه العالم بشكل 
أو بآخـــر، يقـــف مرتبـــكا أمام مد الشـــعبوية، 
شـــعبوية يحملها التقدم نفســـه على ظهره. إلا 
أن مـــا يبعث على الاطمئنان هـــو أن هذا الفكر 
الحداثي الغربي ســـيتجاوز الردة الشـــعبوية 
بمـــرور الوقـــت وبفعـــل التجربة لأنـــه، بالحد 
الأدنى، يدرك إلى أين ستقوده فوضى اللانقد.

الوضع في الشـــرق مختلف تماما. فاجأنا 
التطور. كان البنـــاء الحديث في بداياته. توفر 
الغـــذاء، مثلا، لـــم يدفع أوروبا إلـــى تغييرات 
سكانية عددية كبيرة، رغم أن الغرب هو المنتج 
الأول للغذاء في العالم. لكن هذه الوفرة تحولت 
في عالمنـــا العربي إلى زيادة ســـكانية مفرطة 
استهلكت معظم الموارد. منظومة المجاري في 
القاهـــرة تئن قبل أن تئن الصفوف المدرســـية 
من عدد الطلاب، أو الشـــوارع من الســـيارات. 
تســـاوت أدوار انعدام الفكر النقدي في تنظيم 
الحالـــة الســـكانية، على ســـبيل المثـــال، مع 
استسلام الدولة العربية لغيبيات رجال الدين، 
بان الإنجاب لحين ولادة  أو ترك الأب والأم يجرِّ
الولد الذكـــر، وأخيه وأخيـــه وأخيه بعد أخته 

وأخته وأخته.
انظـــروا مـــاذا حـــل بتعاملنا مـــع التقنية. 
ـــدت الثـــورة المعلوماتية فـــي عالمنا كتلة  ولَّ
حرجة للتمرد. مجموعة المفكرين العرب، ممن 
كان في صميم مسؤوليتهم نقد حالة الفوضى، 
انســـاقوا بعيدا في مجاراتهـــم لهذه الفوضى، 
وركبوا موجـــة الاضطرابات بكل انتهازية، من 
دون التوقف عند العواقب. بعضهم رمى أدواته 
النقدية واســـتقر مفاوضاً سياسياً في قاعة من 

قاعـــات جدل، أو مفاوضـــات النزاعات العرقية 
والطائفيـــة والدينية التي اشـــتعلت تباعا في 
منطقتنـــا. التقنيـــة فضحـــت مثقفينـــا قبل أن 
تتسبب بالانقلاب على سياســـيينا. هو منتقد 
ام أكثر منه ناقداً أو مفكراً. الفكر النقدي  وشـــتَّ
في عالمنا العربي، الـــذي كتبنا عنه الكثير، لم 
يســـقط في امتحان بناء الوعي فقط، بل فشـــل 
فشـــلاً ذريعاً فـــي الحضور الفاعـــل في قضايا 
مصيريـــة. الفكر النقدي، الـــذي هو في صميم 

الحداثة، صار أداة تفســـير وتبرير لصراعات 
أخذت تستمد شـــرعيتها من حقائق، أو أوهام 

عمرها قرون.
الفكـــر النقدي فـــي عالمنـــا العربي عنوان 
مأزق خطير. اســـمه ”فكر“ وصفته أنه ”نقدي“ 
ويقـــرأه الناس  و“نقاد“  ويمارســـه ”مفكرون“ 
علـــى أنه فكـــر ونقـــد، ولكنه يخلـــو حتى مما 
ينتمي إلى اســـمه. إنه نزعة ارتدادية تقود إلى 

السكون بدلا من أن يكون محرك التغيير.

* لوحة: بسام الإمام

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق
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أمين الزاوي
ررروائي وأكاديمي من الجزائر

هواء نقي يهب على الأدب العربي

} الأدب الجميـــل والجـــاد هو الـــذي يولد في 
زمن الأزمـــات. ما علاقة الكتابة، في جمالياتها 
السياســـية  بالأزمـــات  وصدقهـــا،  وقوتهـــا 
والاقتصاديـــة؟ هـــل الكتابـــة الإبداعيـــة قادرة 
بمنطقهـــا التاريخي والذاتـــي والجمالي على 
تجاوز الأزمات الماديـــة الاقتصادية، وبالتالي 
أن تكـــون خـــارج الشـــكوى وخـــارج التباكي 

السياسوي؟
هـــل الإبـــداع، والكتابة الأدبيـــة على وجه 
الخصوص قادرة أن تتعافى خلال الأزمة التي 

تمر بها أمة ما؟
بين لنا تاريخ الثقافة والإبداع بأن للكتابة 
منطقهـــا الخـــاص فـــي التاريـــخ، منطقها في 

تشكيل تاريخها.
مع هبوط سعر البترول في السوق العالمية 
ولأن البلـــد يعتمد على هذه الثـــروة الطبيعية 
في إطعام الشـــعب اعتمادا كليـــا يقارب المئة 
بالمئة، تمـــرّ الجزائر بأزمة مالية حادة، وأمام 
هـــذه الأزمة هناك قطاعات يتـــم التضحية بها 
فتقلص ميزانياتها وعلى رأسها قطاع الثقافة، 
الضحيـــة الأولى دائما في العالم العربي، وهو 
بالفعـــل مـــا جعـــل ميزانيـــة وزارة الثقافة في 
الجزائـــر تتقلص إلـــى أكثر مـــن النصف بعد 

أن كانـــت قد قاربت الواحـــد بالمئة، وأمام 
هـــذا الوضع المالي الجديد، وعلى خلاف 
غالبية البكّائين، أرى بأن الثقافة والأدب 
الجاديـــن هذا هـــو زمنهما المناســـب، 
فحين يجفّ الضرع، ضرع الدولة، الذي 
لطالمـــا رضع منه الـــرديء والانتهازي 
والمتســـلل، تبـــدأ الســـاحة الأدبية في 
الصفاء والوضوح، ولن يبقى في نهاية 
المطاف، في الســـاحة، من الكتّاب ومن 

الناشـــرين أيضـــا إلا مـــن يســـتطيع أن 
يضمن خبـــزه من القـــراء الذين يحبونه 
ويتابعونه بالنقـــد والإعجاب وبالانتظار 

أيضا.
أتابع بدقة مشـــهد النشـــر والكتابة في 

الجزائـــر منـــذ أن طلعت شـــمس الســـنوات 

العجـــاف! وأســـجل بارتيـــاح انســـحاب كثير 
ممـــا كان يســـمّى بدور ”نشـــر“ والتـــي كانت 
وزارة الثقافـــة، وأمـــوال وزارة الثقافة ووزارة 
المجاهدين، هي من تتولّى تغطية مخطوطاتها 

التي جلّها لا يقرأ.
لقد قيل فـــي الإعلام، وبكثيـــر من التبجح 
والانتفـــاخ الديماغوجـــي، أننا نشـــرنا مليون 
الســـنوات  خـــلال  العناويـــن  وآلاف  كتـــاب، 
العشـــر الأخيرة، وأنا أتساءل اليوم بعد مرور 
ســـنوات على تظاهرات ثقافية شـــكّلت عصب 
النشـــر الانتهازي في الجزائـــر، ومثلت موائد 

ولائـــم لكثيـــر مـــن الكتاب، 

وهي: ســـنة الجزائر في فرنســـا (2003) وسنة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية ( 2007) وسنة 
قســـنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 وسنة 
تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 وسنة 
مهرجان (الباناف) المهرجان الثقافي الأفريقي 
2009، وســـنة تظاهرة تخليد الاحتفال بالذكرى 
وكلهـــا   ،(2012-1962) للاســـتقلال  الخمســـين 
تظاهـــرات ثقافية صرفت عليهـــا وفيها مئات 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات، وهنـــا أتحدث في 
باب الكتاب والنشـــر فقط، أتســـاءل بكثير من 
العفوية والمرارة: ما الذي بقي من منشـــورات 
هذه المناســـبات من كتب خالدة تقرأ في البلد 
أو تصـــدر إلى القارئ في العالم العربي أو في 

العالم الأوروبي الفرنكفوني؟
دون شـــك الثقافة فعل حضـــاري وهي في 
الوقت نفسه إبداع ذاتي، والثقافة إلى 
ذلك اقتصاد وتجارة، اقتصاد وتجارة 
بميزات خاصة، اســـتثمار في الرأسمال 

الرمزي وربح أيضا في الرصيد البنكي.
وأعتبر الجزائر، على ســــبيل المثال، 
من الــــدول العربية والأفريقية التي تملك من 
الطاقات في الأدب والســــينما والموســــيقى 
ما يمكنها أن تحوّل هذه الأســــماء إلى ثروة 
اقتصاديــــة حقيقيــــة. لمــــاذا يحقــــق كتابنا 
وفنانونا وسينمائيونا وموسيقيونا نجاحا 
تجاريــــا لصالــــح أكبــــر الشــــركات الأجنبية 
فــــي أوروبــــا ولا يعتمــــد عليهم في 
الوطني؟  الثقافي  الاستثمار 
أذكّر هنا، على سبيل التمثيل، 
الشاب  من  الرّاي  بموســــيقى 
خالد إلى مامي والموسيقيين 
من إيقربوشن والصافي بوتلة 
إلى الأدباء من أمثال ياسمينة 
خضــــرا وبوعــــلام صنصــــال 
وآســــيا جبار وكمــــال داود… 
ومن الفنانين التشــــكيليين من 
أمثال رشــــيد قريشــــي وامحمد 

أسياخم.
أعتقـــد أن ســـوء التدبير مع 
وفرة المـــال المراق علـــى الثقافة 
(و هنـــا أتحـــدث عن الثقافـــة ولكن 
قطاعات أخرى ابتلعت أموالا مضاعفة خلال 

الفترة نفسها دون أيّ مردود يذكر كالفلاحة 
مثلا وغيرهـــا) جعل الجزائـــر تعيش حالة 
من الفوضـــى الثقافية، وتم خلـــط الأوراق، 
فقد اختلط الحابل بالنابل، الجيد بالرديء، 
وأصبحنا بقدرة قادر نرى عشـــرات الكتاب 
ينشـــرون أعمالهم الكاملة في مجلدات عدة 
أنيقـــة علـــى حســـاب وزارة الثقافة حيث لا 
أحـــد يقرأ مثل هذه الكتـــب، ولكن وراء هذه 
العمليـــة يجنـــي الناشـــر مالا وفيـــرا على 
حســـاب الوزارة الوصية، كمـــا يجد الكاتب 

فيها فرصة للانقضاض على طرف الخبزة.
وفي مثـــل هذه الحال من ســـوء التدبير 
وكثـــرة المـــال العمومـــي غيـــر المراقـــب، 
تغتال الأســـماء الجادة الجديـــدة وذلك بأن 
يتـــم تغريقها في وهم الوصول الســـريع أو 
بوضعهـــا في كيس واحد مع أســـماء كثيرة 
أخـــرى رديئة أو غيـــر موهوبـــة، وبالتالي 
تنتحـــر إما غـــرورا أو من خـــلال تعويمها 
داخل أسماء كثيرة وهو ما يسمى بالترذيل 

.(la banalisation)
الآن وبعـــد أن ألغي الدعـــم أو قلّص إلى 
درجات كبيرة، أشعر بالهواء النقي بدأ يهب 
على الساحة الثقافية، وهو شعور الكثير من 
المثقفين والكتاب، لقد اختفت كثير من دور 
النشر المشبوهة من الســـاحة، والتي ظلت 
ترتزق على الأموال العمومية وتنشـــر كتبا 
لا يقرأها أحد، شأنها شأن كثير من عناوين 
الجرائد التي تُمْنَـــحُ المليارات من الدنانير 
من خزينة الدولة في شـــكل إعلانات ولا أحد 

يقرأها ولا تشكل أيّ وزن في الرأي العام.
إنني مـــن المؤمنيـــن بـــأن الأدب يرتفع 
ســـهمه، قراءة وجمالا، حينمـــا ينمو داخل 
الحريـــة والصدق والموهبة، وهي قيم يجب 
أن يدفـــع الكاتب الأصيل ثمنهـــا، أما رعاية 
الأدب بالمال العمومي غير المحاســـب عليه 
فهي رعاية ملغومـــة تقوم في غالب الأحيان 
بهدف تقليم أظافر الكتابة النمرة، وتحويلها 
إلـــى أرنب، وفي عملية كهـــذه يحوّل الكاتب 
إلى موظف بسيط أو سمسار يقف عند باب 
معيله، وبالتالي يقبل بأن يمد لسانه للقص 
ولغته للتلـــوث وعرضه للهتك وتصلى عليه 

الجنازة.

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب

سياسوي؟
هـــل الإبـــداع، والكتابة الأدبيـــة على وجه
خصوص قادرة أن تتعافى خلال الأزمة التي

ر بها أمة ما؟
ببأن للكتابة بين لنا تاريخ الثقافة والإبداعع
طقهـــا الخـــاص فـــي التاريـــخ، منطقها في

شكيل تاريخها.
مع هبوط سعر البترول في السوق العالمية
لأن البلـــد يعتمد على هذه الثـــروة الطبيعية
ي إطعام الشـــعب اعتمادا كليـــا يقارب المئة
لمئة، تمـــرّ الجزائر بأزمة مالية حادة، وأمام
التضحية بها ـذه الأزمة هناك قطاعات يتـــم
قلص ميزانياتها وعلى رأسها قطاع الثقافة،
ضحيـــة الأولى دائما في العالم العربي، وهو
لفعـــل مـــا جعـــل ميزانيـــة وزارة الثقافة في
جزائـــر تتقلص إلـــى أكثر مـــن النصف بعد
 كانـــت قد قاربت الواحـــد بالمئة، وأمامم
ـذا الوضع المالي الجديد، وعلى خلافف
لبية البكّائين، أرى بأن الثقافة والأدب

ي ع

جاديـــن هذا هـــو زمنهما المناســـب،
حين يجفّ الضرع، ضرع الدولة، الذي
ب ه ز و ن ي ج

المـــا رضع منه الـــرديء والانتهازي
لمتســـلل، تبـــدأ الســـاحة الأدبية في
صفاء والوضوح، ولن يبقى في نهاية
مطاف، في الســـاحة، من الكتّاب ومن
ي ي ي ح

ناشـــرين أيضـــا إلا مـــن يســـتطيع أنن
ضمن خبـــزه من القـــراء الذين يحبونه
تابعونه بالنقـــد والإعجاب وبالانتظار

ضا.
أتابع بدقة مشـــهد النشـــر والكتابة في 
جزائـــر منـــذ أن طلعت شـــمس الســـنوات

بببببباب،، نمناســـبات من كتب خالدة تقرأ في البلدولائـــم لكثيـــر مـــن الكت هذه ال
أو تصـــدر إلى القارئ في العالم العربي أو في

فكفوني؟ العالم الأوروبي الفرن
دون شـــك الثقافة فعل حضـــاري وهي في
االوقت نفسه إبداع ذاتي، والثقافة إلى
ذلك اقتصاد وتجارة، اقتصاد وتجارة
بميزاتاتات خاصة، اســـتثمار في الرأسمال

االرمزي وربح أيضا في الرصيد البنكي.
وأعتبر الجزائر، على ســــبيل المثال،
من الــــدول العربية والأفريقية التي تملك من
تات في الأدب والســــينما والموســــيقى الطاق
ما يمكنها أن تحوّل هذه الأســــماء إلى ثروة
اقتصاديــــة حقيقيــــة. لمــــاذا يحقــــق كتابنا
وفنانونا وسينمائيونا وموسيقيونا نجاحا
تجاريــــا لصالــــح أكبــــر الشــــركات الأجنبية
أ أوروبــــا ولا يعتمــــد عليهم في يييييـيـيـي ففــــ
الوطني؟ الثقافي  الاستثمار 
أذكّر هنا، على سبيل التمثيل،
ي ي

الشاب من  الرّاي  بموســــيقى 
خالد إلى مامي والموسيقيين
من إيقربوشن والصافي بوتلة
إلى الأدباء من أمثال ياسمينة
خضــــرا وبوعــــلام صنصــــال
وآســــيا جبار وكمــــال داود…
ومن الفنانين التشــــكيليين من
أمثال رشــــيد قريشــــي وامحمد

أسياخم.
أعتقـــد أن ســـوء التدبير مع
وفرة المـــال المراق علـــى الثقافة
(و هنـــا أتحـــدث عن الثقافـــة ولكن
قطاعات أخرى ابتلعت أموالا مضاعفة خلال



الثقافي

} يعتـــرف الكاتب محمد ســـلماوي في حواره 
مـــع ”العـــرب“ بتراجع دور القـــوة الناعمة في 
مصر والعالم العربي خلال السنوات الأخيرة، 
نافيا أن يكون هو أو أحد من المثقفين مسؤولا 
عن ذلك الخفـــوت في دور الأدبـــاء والمبدعين 
والفنانيـــن، الذيـــن يرفض وصفهـــم بالخواء 
أو التســـطيح فـــي الوقت نفســـه، ملقيا باللوم 
علـــى الحكومات العربية فـــي تجاهلها للثقافة 

والمثقفين.
وبقـــدر تشـــعّب مجـــالات الكتابـــة وآفـــاق 
العمل العام والميدانـــي التي يخوضها محمد 
ســـلماوي، وتعـــدّد اهتماماتـــه بين المســـرح 
والسياســـة  والتاريـــخ  والمقـــال  والروايـــة 
وأخيـــرا أدب الاعترافـــات أو المذكـــرات، بقدر 
مـــا جاء حواره زاخما ومثيرا، يفســـح المجال 
والرد  والمواجهـــة،  والمكاشـــفة  للمصارحـــة 

أيضا على الانتقادات والاتهامات.
وللكاتـــب محمـــد ســـلماوي مؤلفـــات عدة 
ســـابقة، نال عنها جائزة الدولـــة التقديرية في 
الآداب، منها مســـرحياته؛ ”فـــوت علينا بكرة“، 
”القاتـــل خـــارج الســـجن“، ”رقصة ســـالومي 
الأخيـــرة“، وأعمالـــه الســـردية؛ ”الرجل الذي 
عادت إليه ذاكرتـــه“، ”الخرز الملون“، ”أجنحة 

الفراشة“.

تراجع القوة والدور

في اعترافاته الخاصة لـ“العرب“، التي تأتي 
موازية لصـــدور مذكراته ”يوما أو بعض يوم“ 
بالقاهـــرة، يقر الكاتب محمد  عن دار ”الكرمة“ 
سلماوي (72 عاما) بأن المشهد الثقافي الراهن 
في مصـــر ضبابي، والقوة الناعمة ليســـت في 
أزهى عصورها، مقارنة بعهود ســـابقة تعاظم 

فيها تأثير العمالقة في الفكر والأدب والفن.
وينفي ســـلماوي مـــا يراه البعـــض من أن 
المثقفيـــن أنفســـهم، خصوصا الذيـــن يتولون 
الثقافية،  المؤسســـات  ويترأســـون  المناصب 
الثقافـــة  أوضـــاع  تدهـــور  عـــن  مســـؤولون 
والمثقفين بمصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا 
أن وصف الأدباء والمبدعين والفنانين بالفراغ 

والاضمحلال أمر يجافي الحقيقة.
وقد تقلد سلماوي مناصب عديدة عبر عمره 
الممتد، منها رئاسة اتحاد كتّاب مصر، واتحاد 
الكتاب العرب، وشـــغل صفة المتحدث باســـم 
لإعداد مســـودة الدســـتور  ”لجنة الخمســـين“ 
المصري المعـــدل في 2013، واختـــاره الراحل 
نجيب محفوظ ممثلا شـــخصيّا له في الاحتفال 

بفوزه بجائزة نوبل بالسويد في العام 1988.
ويعيد محمد ســـلماوي السبب في ”تراجع 
الاكتـــراث  عـــدم  إلـــى  الناعمـــة“  القـــوة  دور 
بأهميتها من جهة القـــوى الحاكمة والمجتمع 
على الســـواء، ويقول ”لا أدين المثقفين بشـــأن 
عدم وصـــول كلمتهم، وضعـــف حضورهم في 
الســـنوات الأخيـــرة علـــى الســـاحة العربية، 
فالمشـــكلة فـــي مصـــر والمجتمعـــات العربية 
عمومـــا هي عدم التفـــات الكثير من الحكومات 
إلى القوة الناعمة كسلاح حيوي واستراتيجي 
نافذ، لخدمة الأهـــداف الوطنية، والمعاونة في 
مواجهة المشكلات الكبرى، ومعالجة القضايا 

المصيرية“.
وينتقـــد ســـلماوي آليـــات اســـتثمار القوة 
الناعمـــة فـــي مصـــر، مـــن جانـــب الحكومـــة 

الرســـمية،  والمؤسســـات 
”أدنى  بأنها  إياها  واصفا 
المأمول،  المســـتوى  مـــن 
علـــى  تقتصـــر  وتـــكاد 
والكرنفـــالات  المؤتمـــرات 

الكلامية المكرّرة“.
ويقول ”معركة الإرهاب، 
على ســـبيل المثـــال، يبدو 
ســـلاحا  الثقافـــي  الطـــرح 
معطّـــلا فيها، مع أن العلاج 
الفكـــري من خـــلال التنوير 
هو الحل الوحيد لاستئصال 
والتطرف،  العنـــف  جـــذور 
فالتعامـــل الأمنـــي لا يجدي 
وحـــده في مســـألة شـــائكة 
أصحاب  لكن  كهذه،  ومعقدة 

القرار لهم رأي آخر“.

ويؤكد ســـلماوي أن أسباب تفوق وازدهار 
القـــوة الناعمة لمصر في أعقـــاب ثورة يوليو 
1952، إلـــى إدراك الدولـــة لقيمـــة الأدب والفن، 
وتأثيـــر المثقفيـــن في نشـــر الإبـــداع وتغذية 
روافـــد المعرفـــة، ”يتجلـــى مدى تقديـــر ثورة 
يوليـــو للكلمـــة، بإهدائهـــا جوائـــز النيل إلى 
كتّـــاب ومبدعين من أمثال طه حســـين، بعدما 
كانـــت هـــذه الجوائز فـــي عهد الملكيـــة حكرا 
على الملوك والرؤساء الأجانب، وهكذا جعلت 
الثورة يوســـف وهبي فنان الشعب، وأم كلثوم 
مطربة الشعب، وصارت للمبدعين مكانة لائقة، 

وتأثير حقيقي“.

المثقف العضوي 

تنتمي أعمال محمد ســـلماوي إلى ما يمكن 
وصفه بالأدب الملتـــزم، حيث تحضر القضايا 
المجتمعيـــة في مقدمة الطـــرح الأدبي للمثقف 
العضوي، أو تكون هي المحور المشكّل للبناء 
والمحـــرّك للأحـــداث. وفق هـــذا التوجه، قدم 
مســـرحيته ”الجنزيـــر“ (1992) لرصـــد ظاهرة 
الإرهاب التي كانت حديثة الظهور بمصر، كما 
وصف البعض روايته ”أجنحة الفراشة“ بأنها 
من الأعمال التي تنبـــأت بثورة 25 يناير 2011، 
التـــي أزاحت نظام الرئيس المصري حســـني 

مبارك.
يـــرى بعض النقـــاد أن إعطـــاءه ”القضية“ 
أولويـــة في أعماله، يشـــكل نوعا مـــن التقييد 
لحريـــة التجريـــب، والتوجيـــه لعناصـــر الفن 
جاهزة  ذهنيـــة  رؤى  نحـــو 
أيديولوجية  وتصـــورات 

وسياسية.
وعن ذلك الانتقاد يقول 
لـ“العـــرب“، ”تنبـــع قيمة 
الكاتـــب مـــن قدرتـــه على 
أن يكـــون ضميـــر أمتـــه، 
وبقـــدر تفاعله مع قضايا 
مجتمعـــه بقدر مـــا تكون 
لكتاباته معنى، ولوجوده 
ضـــرورة. لا أتصـــور أن 
إبداعـــي  عمـــل  يحلـــق 
فـــي فـــراغ، ولا أن يكون 
منشـــغل  غيـــر  الكاتـــب 
في  الكبـــرى  بالقضايـــا 

أوطانه“.
ويـــرى ســـلماوي أن 
الستينات  جيل  اختزال 

مـــن القـــرن الماضي، وهـــو أحدهـــم، القضايا 
الكبرى في قوالب سياســـية هو شـــأن طبيعي، 
وليس اتهامـــا يجب دحضـــه، لأن المصريين، 
والعـــرب عمومـــا، أكبـــر قضاياهـــم وأكثرهـــا 

سياسية في المقام الأول.
وتســـاءل ”هل يدعي أديـــب أو كاتب عربي 
خـــلال العقود الســـتة الأخيرة مثـــلا أن هناك 
قضايـــا كبرى أكثر إلحاحـــا وأهمية من قضية 
فلســـطين، والتحرر من الاســـتعمار، والحروب 
مـــع إســـرائيل، والقوميـــة العربيـــة، والعدالة 
الاجتماعيـــة، والثورات العربيـــة، ونظم الحكم 

الديمقراطية؟“.
وحول مدى التوافق والانســـجام بين كتابة 
الأديـــب، كمبـــدع، ودوره الحياتي على الأرض، 
كإنســـان ومثقف فاعل، يقـــول ”يجب أن يكون 
هناك اتساق تام، وإلا صار الكاتب غير أمين أو 
غير صـــادق، ولا يمكن لكاتب المناداة بالحرية 
في عمل أدبي، وهو في الحقيقة مهادن للسلطة 

مثلا“.
وأضـــاف، من جهتي ”لا أنحاز إلى ســـلطة 
غيـــر القلم، وتكاد واقعة ســـحب اتحـــاد كتّاب 
مصـــر الثقة من الرئيس الأســـبق مرســـي في 
العـــام 2012، أثناء رئاســـته الجمهورية، تكون 
واقعة فريدة مصريّا وعربيّا، وقد كنتُ أشـــرف 
على رئاسة الاتحاد في ذلك الوقت، ولم ترهبنا 

السلطة“.

بين الأدب والسياسة 

تنفتـــح مذكرات ســـلماوي ”يوما أو بعض 
يـــوم“، الصـــادرة حديثا، علـــى اتجاهات عدة، 
فهو مســـرحيّ، وكاتب صحافيّ، وناشط وثيق 
الصلة بشـــؤون السياســـة، وقد وصف حلمي 
النمنم وزير الثقافـــة المصري المذكرات بأنها 
بمثابة ”إنباء تاريخي، اجتماعي وإنساني، عن 
وجه مصر الذي ربما لا يجيد البعض قراءته“.

عن تلـــك المذكـــرات، ومزجها بيـــن الأدبي 
ســـلماوي  يقـــول  والتاريخـــي  والسياســـي 
لـ“العـــرب“، ”الأدب كان نقطـــة البدايـــة لهـــذه 
الذاتـــي  لاحقـــا  تضمنـــت  التـــي  المذكـــرات، 
والسياســـي والمجتمعـــي بنـــاء علـــى رغبـــة 
الناشـــر، إذ كنتُ فـــي أول الأمر أنتـــوي رواية 
ســـيرة حياتية وتفاصيل تتعلق بأحداث أدبية 
ومبدعين كبار جمعتني بهم علاقات وثيقة، من 

أمثال نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم“.
علـــى الرغم مـــن تضمّن مقالات ســـلماوي 
الأدبيـــة في هـــذا الإطـــار العديد من الأســـرار 

والمفاجآت، من قبيل كشـــفه فـــي أثناء زيارته 
لمقر لجنة نوبل أن اسم طه حسين كان مدرجا 
للفـــوز بالجائزة فـــي أعقاب حـــرب 1948، وتم 
اســـتبعاده من أجل منع الوجـــود العربي على 
الصعيد الدولي، وغيرها من الأســـرار الأدبية، 
فإن الناشـــر أشـــار علـــى ســـلماوي بضرورة 
أن تتضمـــن مذكراتـــه شـــهادته الكاملـــة على 
العصر، بكل ما فيه من أحداث كبرى كالحروب 

والثورات والانتفاضات.

وعما إذا كان قد كتب مذكراته بروح المبدع 
المجنـــح بخيالاتـــه أم بعقل المـــؤرخ الدقيق، 
يشير ســـلماوي إلى أنه أراد كتابة شهادة على 
العصر، وهذه الشـــهادة يجب أن تكون أمينة، 
وموثقـــة بالمســـتندات والصـــور، ومســـبوقة 
ببحث مُضـــنٍ ومراجـــع تخصصيـــة، ومن ثم 
”يخطئ من يراها مجـــرد ذكريات أو خيالات أو 

حكايا من دون استدلالات وإثباتات“.
وحـــول مـــا إذا كان احتفـــاء حركة النشـــر 
فـــي مصـــر والعالم العربـــي بكتـــب المذكرات 
والاعترافـــات، مثـــل مذكرات السياســـي عمرو 
موسى وغيرها، يعكس توجها ماضويّا مبعثه 
تعلـــق القـــراء بالزمـــن القديم وفراغ المشـــهد 
الراهن من قامات شـــامخة وأحداث كبرى تهمّ 
الجمهور، يقول ســـلماوي ”النوســـتالجيا، أو 
الحنين إلى الماضي، شعور طبيعي، ولا يعني 
ذلك أن الماضي أفضل من الحاضر، أو أن رجاله 
وأحداثه أكثر أهمية أو أعلى قيمة، واهتمامي 
بالتاريخ واســـتدعاء الأحداث القديمة في أحد 
كتبي لا يعنـــي أنني كاتب ماضـــويّ منصرف 
عـــن قضايا الواقـــع، فانشـــغالاتي دائما وأبدا 

بالمجتمع“.
أما بالنسبة إلى رواج كتب المذكرات، على 
النحو التجاري والتسويقي، فيرى سلماوي أن 
ذلك أمر إيجابي، ويمكن رده إلى شـــغف القرّاء 

بما لا يعرفونه من تفاصيل.
ويوضـــح ”أوراق التاريـــخ دائمـــا بضاعة 
مثيـــرة، ورائجـــة، ولا بـــأس أن تتـــم كتابتها 
بتشـــويق، وبســـاطة، وأنّ حرص الكاتب على 

تقديم مؤلفات واسعة الانتشار ليس عيبا“.

محمد سلماوي: القوى الحاكمة مسؤولة عن تراجع القوة الناعمة لمصر
دفاعا عن مثقفي مصر

رأيمواقف

الحل الأمني غير كاف لمواجهة الإرهاب والطرح الثقافي سلاح معطّل

أصبح تدهور الحــــــال الثقافي لمصر مثار 
ــــــن لهذا الوطن  اهتمــــــام الكثير من المتابعي
ــــــادي، وفي الوقــــــت الذي تخطو  ودوره الري
فيه مصر خطــــــوات لافتة على المســــــتوى 
السياســــــي ولديها طموحات على الصعيد 
ــــــم تظهر بعد ملامح واضحة  الاقتصادي، ل
ــــــة الكبيرة  ــــــة تعيد لهذه الدول لنهضة ثقافي
دورها المحوري فــــــي الثقافة العربية، وإذا 
كان للتدهــــــور أســــــبابه، فإن تشــــــخيصها 

وعلاجها أول معالم العافية الثقافية.
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لا أنحاز إلى سلطة غير القلم 
وسحب {اتحاد الكتاب} الثقة 

من الرئيس الأسبق مرسي واقعة 
فريدة مصريا وعربيا

شريف الشافعي

ول جه و

كاتب من مصر

} مـــا فتئـــت معاييـــر النشـــر والقراءة 
لها  المصاحبة  والطقوس  والســـلوكيات 
تتغيـــر باضطراد، كلّما أوغلنـــا بالزمان، 
فذائقـــة قارئ الخمســـينات والســـتينات 
من القرن الماضي هي غيرها في عصرنا 
الحديـــث، وربما تكون الأســـباب معروفة 
والدراسة  للمناقشـــة  وأخضعت  للجميع 
والتحليل في الكثير من الدراسات النقدية 
التحليلية التي تستقرئ مستقبل القراءة 
والثقافة عمومًا. لكـــن المختلف والمثير 
للانتباه والاستغراب هذه المرة، هو رؤية 
الناشرين للأدب واختلاف معايير وأحكام 
الجوائـــز الكبـــرى المخصصة لـــه، مثل 
نوبل التـــي مُنحت في العام 1985 للكاتب 
الفرنسي الشـــهير كلود سيمون (1913 – 
2005)، وهـــو كاتب لا يختلـــف إثنان على 
مكانته وعظمته فـــي عالم الأدب، إذ قالت 
عنـــه لجنة نوبـــل آنذاك إنّـــه ”كاتب أبدع 
في أســـلوب الكولاج والمزج بين الشـــعر 
والســـرد والرســـم وصاغ روايات كشفت 
عـــن وعـــي عميـــق بالأحـــداث والقضايا 

المصيرية التي تواجه الإنسان“.
كلود ســـيمون هذا، وفي خبر نشـــرته 
وكالة الأنباء الهولندية قبل أيّام، رفضت 
أكثر من عشرين دار نشـــر مختلفة إعادة 
نشـــر روايتـــه ”القصر“، التـــي كتبها في 
العام 1962، وكانت محل جدل نقديّ طويل 
ومعقد وقتها، فقد أرســـل صديقه الكاتب 
والناقد الفرنســـي ســـيرج فول مخطوطة 
الرواية بعد مراجعتها، وحســـب الوكالة 
الهولندية فقـــد كان الحكم مدمرًا، بعد أن 
رفض إثنا عشر ناشـــرًا الفكرة واعتذروا 
عـــن نشـــرها، بينما لـــم يكلف الســـبعة 
الآخـــرون أنفســـهم حتى عنـــاء الردّ على 
رســـالة ســـيرج فـــول، وأوردت الوكالـــة 
مقتضبًـــا لأحد محرري تلـــك الدور يقول 
فيـــه: إن الرواية تضـــع القارئ في متاهة 
معقـــدة للغاية نتيجـــة للجمـــل الطويلة 
التي لا نهاية لها، كما أنّها تفتقد للحبكة 
الدقيقـــة ووضـــوح معالم الشـــخصيات. 
وقال ســـيرج فول معلقًا على هذا الرفض 
الواســـع إنّه يشير بشـــكل واضح إلى أن 
معايير النشـــر اختلفت اختلافًا كبيرًا في 
زماننـــا، وباتت الأعمـــال الأدبية الصعبة 
والعميقة لا تســـتهوي الناشـــرين، الذين 
هم بدورهم مؤشـــر علـــى ذائقة الجمهور 

وتوجهاتها.
ويعـــد كلـــود ســـيمون بالنســـبة إلى 
الكثيريـــن أحد آبـــاء الرواية الفرنســـية 
الجديدة، وكان معروفًا بسرده المتداخل 
وجمله الطويلة التي تســـتغرق في بعض 
الأحيان صفحات عديـــدة. وتدور أحداث 
إبان الحـــرب الأهلية  روايتـــه ”القصـــر“ 

الإسبانية.
وتوفي ســـيمون عن عمـــر ناهز الـ91 
عامًـــا، بعـــد عشـــرة أعـــوام بالضبط من 
تاريـــخ حصوله على جائـــزة نوبل، تاركًا 
إرثًـــا روائيًـــا كبيرًا مـــا زال يثير الجدال 
والخـــلاف. ويعتقد الكثير مـــن النقاد، لا 
سيّما الفرنســـيين منهم، أن تأثر سيمون 
الواضح ببروست وفوكنر لجهة اعتماده 
مفهـــوم الزمـــن كمنصة ثابتـــة للأحداث 
الســـردي  العمـــل  ببنيويـــة  وانشـــغاله 
المستند إلى الجمل الطويلة والاستطراد 
وعـــدم الاهتمام بعلامـــات التنصيص أو 
التوقف والقطع، وهو الأمر الذي جعل من 
رواياته متاهـــات ثقيلة ومتعبة ويصعب 

تتبعها أو حتى قراءتها.
ولعـــل مـــا يعنينـــا مـــن درس كلـــود 
ســـيمون هذا، هو اختلاف مـــزاج القارئ 
المعاصـــر واهتمامات الناشـــر، الذي لا 
يتردد برفض أيّة أعمال أدبية قد لا يحبّها 
القـــارئ ويثقل تســـويقها، حتـــى لو كان 
كاتبها فائزًا بجائزة نوبل، التي اختلفت 
معاييرها هي الأخرى، بعد أن مُنحت في 
ســـنوات لاحقة لكتّاب شـــديدي الوضوح 
والواقعيـــة وتوظيـــف الخيـــال الخـــلاق 
مثـــل غابرييل غارســـيا ماركيـــز وغيره. 
وتبقى قضية التجريب المبالغ فيه قضية 
محفوفة بالمخاطر قد تفقد الســـرد روحه 
وتجعل من العمل الروائي مخاضة لغوية 
لا يقـــوى القـــارئ المعاصر، الـــذي تربى 
على الاختزال والســـرعة، علـــى تحملها، 
كما أن الإيقاع البطيء للأحداث ويوميات 
النـــاس وطبيعـــة العلاقات المســـترخية 
التـــي كانـــت شـــائعة منتصـــف القـــرن 
الماضي، قد اختلفـــت جذريًا في زماننا، 
وأصبحـــت الأخبار المتواليـــة واللاهثة 
حـــدب  كل  مـــن  الأفـــراد  تداهـــم  التـــي 
وصـــوب وبســـرعة مهولـــة ســـببًا فـــي 
تســـارع نبضهم وأفقدتهم اســـترخاءهم 
القديـــم وألقت بهم في أتـــون المعلومات 

المتلاطمة.

لا أحد يريد كلود سيمون

محمد حياوي
كاتب من العراق

يريد د لا



كتبالثقافي

آخر دروس بورديو
} الثـــورة التي تقود من اقتصاد العطـــاء الخاص بمعظم المجتمعات ما قبل 
الرأســـمالية إلى اقتصـــاد الأخذ والعطاء فـــي المجتمعـــات الحديثة انتقلت 
إلـــى كل مجالات الوجود، كما يزعم الذين يطبقون على كل الممارســـات مثال 

التحكيم بين التكاليـــف والفوائد (في التربية، 
أو فـــي الـــزواج، وكلاهمـــا مصـــوغ كتبـــادل 
اقتصادي لخدمـــات الإنتاج وإعـــادة الإنتاج)، 
هل تحققت تماما في الدائـــرة التي قامت على 
قاعـــدة ”بيزنس إيز بيزنس“ التأسيســـية؟ في 
الذي  الاقتصاديـــة“  ”الأنثروبولوجيـــا  كتـــاب 
يجمع دروسا كان ألقاها في الكولاج دوفرانس 
عامـــي 1992 و1993، يســـتبعد بورديـــو مزاعم 
الأنثروبولوجيـــا المتخيلية الخاصة بالنظرية 
الاقتصاديـــة في تعريفهـــا المهيمـــن، ويطرح 
فرض نظرية أخرى تقطع مع فكرة اختيار أفراد 
بـــلا إرغام. وبذلـــك يبين أن بالإمـــكان التعبير 
عـــن الطبيعـــة المعقولـــة لأغلبية الســـلوكات 
الاقتصادية، من خلال ملاءمة التمنيات الذاتية 

للحظوظ الموضوعية.

الغيرية في فلسفة ليفيناس
} جديـــد روبيـــر لوغرو الأســـتاذ المحاضـــر بجامعة كان الفرنســـية كتاب 
بعنوان ”ليفيناس، فلسفة الغيرية“، يبين فيه كيف أن ليفيناس يسمي وجها 
الكيفيـــة التي يتجلـــى بها الغير. فالوجه يطفح ويحطـــم في كل آن الصورة 

التشـــكيلية التي يقدم نفســـه تحتها. الغير 
هـــو الآخر فـــي المطلق، هو يفـــرض معنى 
ســـابقا لكل معنـــى معطى. من خـــلال فهمه 
للعلاقـــة بالآخـــر بوصفـــه وجهـــا، وعلاقة 
للآخر فـــي المطلق، يمدد ليفيناس ويشـــدّد 
ويغير بعمق الفينومينولوجيا التي أسسها 
هوســـرل، ويقود إلى طرح ســـؤال راديكالي 
للأنطولوجيا الهيدغرية، التي تربط العلاقة 
بالغيـــر بالعلاقـــة مـــع الكائن بوجـــه عام. 
والكتاب في عمومه يهدف إلى إخراج فكر 
ليفينـــاس من الغيرية، عـــن طريق جعله 
محاورا لهوســـرل وهايدغر وســـارتر 
وحنا أرندت، لإبراز ما يتميز به فكره 
مـــن دعوة إلى ضـــرورة تحلي كل فرد 

بنزعة إنسانية.

نقد المكننة البشرية
} غزت الأنظمة الآلية حياتنا اليومية عبر التطبيقات المتنوعة للسمارتفون ونظام 
تحديد المواقع والأدوات المتصلة بالشـــبكة والروبوتات والســـيارات دون سائق. 
وهي تكنولوجيات ما انفكت تتجدد كل يوم، وتقترح علينا إراحة أذهاننا وتجنيبنا 

الجهـــود الزائـــدة وإلغـــاء الضغـــوط علينـــا، وتزعم 
أنهـــا تخفف شـــغل العمال وتعزيز عائـــدات الإنتاج. 
والمعروف أن الآلية ظهرت في المصانع خلال الثورة 
الصناعية، ثم ما فتئـــت تتطور في المجال الصناعي 
قبل أن تغزو شـــتى المجالات، من الطيران والهندسة 
والبنـــاء والديزايـــن إلى الطـــب والتعليـــم والمالية 
والموارد البشـــرية. اســـتنادا إلى أمثلة محسوســـة، 
ودراســـات علمية متنوعة، يبين نيكولاس كار، أشهر 
ناقـــد للمنظومـــة الرقمية في الولايـــات المتحدة، في 
”تعويض الإنســـان، نقد مكننة المجتمع“ أن تبعيتنا 
المتزايدة للمنظومات الآلية ليست خالية من المخاطر، 
فنحن إذ نستدعي حواسنا وتجربتنا وقدراتنا بشكل 
أقـــل، قد نفقد حريتنا ومهاراتنـــا وقدرتنا على اتخاذ 
القرار. ومن ثَمّ يدعو كار إلى معارضة مكننة المجتمع 

العامة، وأولوية التكنولوجيا على الإنسان.
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} روايـــة ”صـــوت الغراب“ للكاتـــب المصري 
عـــادل عصمت، الصادرة مؤخـــرا في القاهرة، 
هي السادســـة في مســـيرته الروائية. حصلت 
روايتاه الأخيرتان؛ أيـــام النوافذ الزرقاء (دار 
شـــرقيات) علـــى جائـــزة الدولة التشـــجيعية 
(2011)، وحكايات يوسف تادرس (الكتب خان) 
علـــى ميدالية نجيـــب محفوظ، مـــن الجامعة 

الأميركية (2016).
الروايـــة ذات عوالـــم متشـــابكة، شـــديدة 
التعقيد، على الرغم مما يبدو للوهلة الأولى من 
وضـــوح في الرؤية. وهي تتناول ســـيرة حياة 
شـــخص يتحول إلى غراب! مستعرضا تاريخ 
العائلـــة، أصدقائه، والمدينـــة. يرصد تحولات 
تلك الأخيـــرة التدريجية الموغلـــة في صخب 
الحياة الحديثة، فاقدة قيمها الأولى، منسحقة 

تحت ثقل المتغيرات.
لا يمكـــن وصـــف هـــذا العمل بأنـــه رواية 

مـــكان، رغم احتفائه به بشـــكل أساســـي، 
ورغـــم ما يشـــكله المكان من 
حضور طاغ في وعي القارئ، 
رصد  وقد  الكثيفة،  بتشعباته 
عـــادل عصمت بدقة ســـيرورة 
الأشـــياء وعلاقاتهـــا داخلـــه. 
يمكن أن نتابع أيضا التصاعد 
الشـــفيف للخـــط الزمانـــي في 
الرواية، الذي يربط بين تاريخ 
عائلة البطل الشـــخصي، وبين 
وقائـــع تاريخية مـــرّ بها الوطن 
في عمومه، حيث تحضر مشاهد 
حـــرب أكتوبـــر (1973) كمحـــور 
جيئة  الروائـــي  يراوحه  زمنـــي، 
وذهابـــا، كلما عـــنّ لـــه أن يربط 
الأحـــداث المتشـــابكة فـــي وعي 

بطله. تارة يســـتدعي ”مندور البري“؛ مؤسس 
تلك العائلة، صانع أمجادها، تلك الشـــخصية 
التي نُســـجت من حولها الأســـاطير المتسقة 
زمانيـــا ومكانيـــا أيضـــا مـــع طبيعـــة الأفكار 
المنتسبة للمكان والزمان. ثم يقفز سريعا إلى 
عمق البطل، حفيد ”منـــدور“، الذي كان يحمل 
لعنة ما أيضا، فشجرة عائلته تلك كانت ”تطرح 
كل فتـــرة فرعـــا معوجّا. فـــي حـــدود التاريخ 
المعـــروف حدث هذا ثلاث مرات. المضحك أنه 

لا أحد يتذكر“.
العائلـــة تنتمي إلى الطبقـــة البورجوازية، 
المتوســـطة. من أصحـــاب الأعمـــال التجارية 
المحـــدودة، يتمثل نشـــاطها الأساســـي الذي 
أنشـــأه الجـــدّ في أعمـــال العطـــارة، من خلال 
متجـــر يقع في شـــارع تاريخـــي بالمدينة. من 
واقـــع وتاريخ تلك العائلة يرصد عادل عصمت 
التحـــولات التـــي حدثـــت لمجتمـــع المدينة، 
كعلامـــة دالة علـــى التحـــولات الكبـــرى التي 
حدثت لمصر. الفترة الزمنية، التي تدور معظم 
أحداث الرواية خلالها، شهدت انحرافات حادة 

في وجهـــة الحياة المصريـــة؛ والمقصود بها 
فترة السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن 
الماضـــي. اضطراب عظيم مرت به البلاد، بعد 
القـــرارات الاقتصادية التـــي اتخذها الرئيس 
السادات، تحوّل الاقتصاد المصري على إثرها 
من النمط شبه الاشتراكي إلى الرأسمالي. وقد 
صاحبه تحوّل علـــى صعيد البنية الاجتماعية 
التي عانـــت طويلا من تلك التقلبـــات الحادة، 
إضافة إلى اختراق أفكار غريبة، متشددة دينيا، 
بتشجيع من القيادة السياسية، جماعة كبيرة 
من الشـــباب. خضـــرة، خالة البطل، بحســـها 
الفطري أدركت تغيـــرات الحياة تلك؛ ”بدأ ذلك 
الاضطراب يثير قلقها عندما اضطرت ذات يوم 
إلى أن تنزل إلى شـــارع الخان لتشتري دوبارة 
تربط بها شـــروش البصـــل. صدمها الصخب 
حول الجامع الأحمـــدي، وعادت متأكدة من أن 

الحياة فقدت تماسكها وانفرطت“.
”صـــوت الغـــراب“ كعنوان، يحمـــل دلالات 
عميقة تشـــير إلـــى أزمة الحيـــاة المصرية في 
تلك الســـنوات، تلك الأزمة التي ما زالت تلقي 
بظلالها على المجتمع حتى اللحظة الحاضرة، 
وترتبط بشـــكل عضـــوي مع خط 
الحكايـــة العائليـــة، التـــي عانت 
من وطـــأة هـــذه الانحرافات؛ ما 
جعـــل الانشـــقاقات الكامنة بين 
أفرادها تطفو على السطح، وفي 
كل الأحوال تظل ســـيرة المكان 

تغلف الأجواء.
متعدد  النســـائي  الحضور 
المستويات في الرواية أيضا، 
فبخـــلاف التناحـــر الذكـــوري 
داخل العائلـــة، على الإرث، أو 
المطلقة  السيطرة  فرض  على 
المارقـــات؛  نســـائها  علـــى 
على  النسوية  الســـطوة  فإن 
الحياة تبقـــى حقيقة راهنة، 
فقط تختلف الأسماء، وتتعدد 
الســـمات التي تظهر من خلالها تلك السطوة؛ 
هناك العمة التي ماتت مجنونة، بعد منعها من 
الزواج بحبيبها، طبقا لأعراف ســـائدة. وكذلك 
الحضـــور الشـــفيف لـــلأم، الخالـــة، والأخت، 
كدوال مشـــعة داخل الرواية، رغم اقتصار هذا 
الحضور علـــى محاولة إثبـــات التعددية؛ بين 
الإذعان، المواراة، والمقاومـــة، على الترتيب. 
هناك أنســـاق أخـــرى من الحضور النســـوي؛ 
سومة، الخادم المتمردة. ابتسام، التي تبحث 
عن عالمها الشـــبقي الســـري. وسيدة المنظار 
التي راقبها البطـــل من خلال منظاره المعظم، 
طيلـــة أيـــام، ثم انكســـرت صورتها بعـــد لقاء 
مباشـــر، بضبابيـــة شـــخصيتها، التي تعطي 

الموقف ميسما يتناسب معه.
تنـــزع الرواية في عمومها إلى البحث في 
عمـــق الألم الإنســـاني، إلى مســـايرة الحيرة 
التي تصاحـــب وجود الإنســـان منذ ميلاده، 
وحتـــى عبر حيـــوات الســـابقين عليـــه، علّ 
اكتشاف أسرار الحياة يكون ممكنا؛ فالبطل، 
الذي آثر عـــادل عصمت أن يكون هو نفســـه 
الـــراوي، دون أن يمنحـــه اســـما؛ ربما دلالة 
على رمزيته البشـــرية، يأســـره حلم الطيران 
منـــذ طفولته. برمزية هذا الحلـــم التاريخي، 
لكن اختيـــار الغراب، بما يحملـــه من دلالات 
تتعلق بالدمار والخراب والشؤم، في الحكاية 
الشـــعبية، يمثل نقطة فارقة في صناعة حلم 
الطيران هذا، أو الانعتاق من أســـر المعيش، 
القاتم. يدعم هذه الدهشـــة ميلـــه إلى انتقاء 
كل ما يشـــير إلى اختلال الحيـــاة، والاعتناء 
بذلك بشكل فلســـفي متعمق؛ فصديق البطل، 
ل  إبراهيم الألفي، الذي درس الفلســـفة، وتمثَّ
شـــوبنهاور في كل تصرفاته، وأفكاره، يقول 
في أحـــد أحـــلام البطـــل ”هناك نوعـــان من 
الاكتئاب، اكتئاب العالم الجديد، وهو اكتئاب 
نـــزق طفولي، رغبة أنانية في متعة لا توفرها 
كل أشـــكال الرفاهية التي صنعتها الحضارة 

الحديثـــة؛ أمـــا اكتئـــاب العالـــم القديم فهو 
اكتئاب آت من العيش على نفس الأرض آلاف 

السنين“.
 وصف عـــادل عصمت، ببراعـــة، من خلال 
صوت الغراب الألم الإنســـاني، الذي ينســـاب 
متأجّجـــا داخـــل الروح، وهي في أشـــدّ حالات 
الضعـــف، حينمـــا تكتشـــف حتميـــة التاريخ، 
والجبرية التي تخضع لقوانينها الحياة، رغم 

كل محـــاولات الانعتاق. حتى لو أدّى الأمر إلى 
أن يصير المرء غرابا:

”عندما ســـأتحول إلى غراب، وسيكون هذا 
التغير مفيدا لي، فهناك على الأســـطح العالية 
لتلـــك الأبـــراج ســـوف أعيش، ناســـيا ما كنت 
أعيشـــه ذات يوم على أنه ألم لا يُحتمل، سوف 
أكـــون هناك لكن بعين أخـــرى، وبطريقة أخرى 

في الحياة“.

ولـــد عـــادل عصمت في مدينـــة طنطا (86 
كيلومتـــرا شـــمال القاهـــرة)، في عـــام 1959، 
حصل على ليســـانس الفلســـفة مـــن جامعة 
عين شـــمس، ويبدو أنه قد تأثر بشكل عميق 
بدراســـته الفلســـفية؛ إذ تتبدّى انعكاســـات 
وتأثيرات تلك الدراســـة على أعماله الروائية 
في عمومهـــا، وبالذات علـــى روايته الأخيرة 

”صوت الغراب“.

ألم التحولات الإنسانية
نظرة في رواية {صوت الغراب} لعادل عصمت

الرواية تصور عائلة تنتمي إلى الطبقة البورجوازية المصرية (من أعمال حلمي التوني)

محمود شرف
كاتب من مصر
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الحضور النسائي متعدد 
المستويات في الرواية، فبخلاف 
التناحر الذكوري داخل العائلة، 

على الإرث، أو على فرض 
السيطرة المطلقة على نسائها 

المارقات؛ فإن السطوة النسوية 
على الحياة تبقى حقيقة راهنة، 
فقط تختلف الأسماء، وتتعدد 
السمات التي تظهر من خلالها 

تلك السطوة



الثقافي

} يشـــهد متحف القصر الكبير في باريس هذا 
العـــام بالتعاون مـــع متحـــف الميتروبوليتان 
فـــي نيويـــورك احتفـــالا بمئويّـــة إيرفينغ بين، 
لصـــوره  معرضـــا  المتحـــف  يســـتضيف  إذ 
الفوتوغرافيـــة منـــذ بدايـــة نشـــاطه الفنيّ في 
الأربعينات من القـــرن الماضي حتى موته عام 
2009، لنشاهد البورتريهات التي التقطها لأشهر 
شـــخصيات القرن العشـــرين كإيف سان لوران 
و تـــي إيس أليـــوت وهيتشـــكوك وغيرهم، إلى 
جانب صور من رحلاتـــه المختلفة حول العالم 
والمجموعـــات الفوتوغرافيّـــة التي عمل عليها 
كتلك التـــي تلتقط الأجســـاد العاريّـــة وأعقاب 
السجائر المتنوعة وغيرها من اشتغالاته على 

تفاصيل دقيقة من الطبيعة أو المدينة.

المعـــرض مرتـــب زمنيـــا ويرصـــد تبـــدل 
الموضوعـــات التـــي عمـــل عليهـــا إيرفينغ في 
مختلـــف مراحل حياتـــه المهنيّـــة، والتي تبدأ 
منذ نهاية ثلاثينات القرن العشرين حين امتلك 
أول كاميـــرا تصوير فوتوغرافـــي وبدأ بالتقاط 
الصـــور المختلفة لوجبات طعام قيد التحضير 
أو عناصـــر ميتـــة كانعـــكاس لمرحلة الكســـاد 
الاقتصادي التي كانت تمـــر بها أميركا لينتقل 

بعدهـــا فـــي منتصـــف الأربعينـــات للعمل 
مـــع مجلة فـــوغ بعد مشـــاركته 
فـــي الحـــرب العالميّـــة الثانيّة 
لينتـــج بالتعـــاون مع الناشـــر 

سلسلة  ليبرمان  أليكسندر 
بعنـــوان  الصـــور  مـــن 
وجوديّة“  ”بورتريهـــات 
مـــن  العديـــد  تتضمـــن 
المشهورة  الشخصيات 
فـــي تلك الفترة، إذ تأخذ 
وضعيّـــة  شـــخصية  كل 
ضمن زاوية بين جدارين 

ملامح  إيرفينـــغ  ليلتقـــط 
الضعف البشـــريّ في حالات 

الحصـــار وخيبة الأمل وخصوصا 
بعد الحرب العالميّة الثانيّة التي تركت 

شـــرخا عميقا في التاريخ المعاصر، وأشـــهر 
هذه الصور هي تلك التي تحوي الملاكم جو 

لويس الـــذي نراه في الزاوية مهزوما غير قادر 
على الحركة.

ننتقـــل بعدهـــا إلى سلســـلة الصـــور التي 
أنجزهـــا بيـــن 1947 و1951 حيـــث كان يعمـــل 
كمصور أزياء لصالح فوغ إذ وقفت أمام عدسته 
أشـــهر العارضـــات اللاتـــي كن يرتدين أشـــهر 
التصميمـــات التي ســـاهمت بصناعـــة تاريخ 
الموضة العالميّة، لترسله بعدها فوغ عام 1948 
في رحلة إلى كوزو فـــي البيرو ثم إلى المغرب 
العربـــي حيـــث التقـــط مجموعـــة مـــن الصور 
بعنـــوان ”العالـــم في اســـتديو“ التـــي تعكس 
جوانـــب الحيـــاة هنـــاك بصـــورة إيكزوتيكّية 
مـــن منطـــق يحمل جـــذور اســـتعماريّة، ليبدو 
هـــذا الآخر الغرائبي الـلاأوروبي محط دهشـــة 
وتســـاؤل بوصفـــه ينتمي إلى عوالـــم مختلفة 
عـــن تلك التي تقدمها المجلـــة عادة والمرتبطة 
بالموضـــة وصرعـــات الأزيـــاء، هـــذه النظـــرة 
المتعاليـــة نراهـــا أيضـــا فـــي مجموعـــة مـــن 
والتي يلتقط  الصور بعنـــوان ”مهن صغيـــرة“ 
فيهـــا إيرفينـــغ مجموعة من الصـــور لأصحاب 
مهـــن متنوعـــة كحـــداد وقاطع تذاكر وســـاعي 
بريـــد وغيرهم فـــي لندن ونيويـــورك وباريس، 
وكأن عوالـــم الموضـــة الراقيّة تتنـــازل لتلتقط 
معالـــم الشـــعبي والغرائبيّ بوصفـــه مختلفا، 
هذا الاختـــلاف ينبع من نظرة دونيّة ودهشـــة 
مـــن بدائيته، وخصوصا بعـــد الحرب العالمية 
الثانيـــة حيـــث تحـــول الطليعـــي بتجلياتـــه 
الشـــعبية والبدائيّة من حالة ثوريّة إلى موضة 

استهلاكيّة.
ما يشـــد الاهتمام في المعرض مجموعتان 
من الصـــور تمثـــلان رد فعل من قبـــل إيرفينغ 
على السياســـات الاســـتهلاكيّة، الأولى بعنوان 
”العاريات 1949-1950“ وهي سلسلة من الصور 
التي كما يتضح من العنوان تحوي صور لنساء 
عاريات، لكن هذه المرة وحســـب تعبيره ”نساء 
حقيقيات في وضعيات حقيقية“ إذ لا نرى صور 
وأجسامهن  نحيلات  عارضات 
معيارا  لتكـــون  المخصصة 
بـــل  اســـتهلاكيا،  جماليـــا 
مـــن  عاريـــات  لنســـاء 
دون  مختلف ”الأشـــكال“ 
أما  مســـبقة،  معايير  أيّ 
المجموعـــة الثانيـــة فهي 
لأعقاب  صـــور  سلســـلة 
ســـجائر أنجزهـــا عـــام 
علـــى  فعـــل  كـــرد   1972
التقطهـــا  التـــي  الصـــور 
للعديـــد من إعلانـــات التبغ 
الذي كان يكرهه بشـــدّة ســـرّا، 
لتأتي هذه المجموعة كإعلان عن 
تأييده لمنظمة أمراض الســـرطان الأميركيّة 
التي تقف بوجه شـــركات التبغ والأضرار 

الهائلة التي يتسبب فيها التدخين.

باريس تحتفي بالمصور العالمي إيرفينغ بين

تصوير

المعرض مرتب زمنيا ويرصد تبدل 
الموضوعات التي عمل عليها 

إيرفينغ في مختلف مراحل حياته 
المهنية

عمار المأمون
كاتب من سوريا

رجل ودراجة هوائيةالرسام الإسباني بيكاسو

عارضة أزياء فرنسية نساء مغربيات

معرض يستعيد سيرة الفنان وتأثيره على عالم الموضة وتاريخ التصوير الفوتوغرافي
تشــــــكّل تجربة المصور الفوتوغرافي الأميركي إيرفينغ بين جــــــزءا من ثقافتنا البصريّة 
المرتبطة بعوالم المشــــــاهير والموضــــــة والأزياء، إذ عمل في مجلة فوغ الشــــــهيرة التي 
ــــــت العديد من صوره غلافها، ليكون مســــــاهما في تكوين معايير الجمال وصيحات  احتل
ــــــات من القرن الماضي، إلا أن نشــــــاط إيرفينغ يمتد أيضا خارج  الموضــــــة منذ الأربعين
العواصم الكبرى للثقافة والأزياء، حيث قام بسلســــــلة من الرحلات إلى أميركا الجنوبية 
وأفريقيا الشــــــماليّة لالتقاط بورتريهات وصور من الحياة اليوميّة هناك، فعدســــــته لم تكن 
حكرا على المشاهير أصحاب التأثير والصيت الذائع بل التقطت أيضا المغمورين الذين 
أهملتهم عدســــــات التصوير إلى جانب صــــــوره المفاهيميّة التي تحوي الطبيعة الصامتة 

والميتة ومخلّفات الحياة اليوميّة.
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الثقافي

} الجديد: هل مازلت تمارس السينما بروح الهواية 
ــــــة ودقة الاحتراف، هل هناك معادلة  بين روح الهواي

يتبعها المبدع في مغامرته الإبداعية؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: أعتقد أنـــه مع الوقت 
ومـــع عـــدد الأفلام وعـــدد العروض التـــي تقام 
فـــي العالم، شـــئنا أم أبينا نصبـــح نأخذ بعين 
والمعلومـــات  العامـــة  المعلومـــات  الاعتبـــار 
الشـــخصية والأبعاد السياســـية كما لا ننسى 
ردود فعل الجمهور والنقـــاد بدون وعي. وهذا 
المخـــزون مـــن المعلومات يســـتعمل بلا وعي 
كلّمـــا تقدمت التجربـــة وهذا طبعـــا يؤثر على 
البراءة وعلى الســـذاجة التي أحيانا تحتاجها 
السينما. كذلك يؤثر على التلقائية التي لا يمكن 
أن يأخذهـــا المخرج الهاوي بعين الاعتبار لأنه 
ليس لديه إنتاج مشترك مع دول مختلفة وليس 
لديه مسابقات يتنافس فيها مع سينمائيين من 

العالم.
فمـــع كل فيلـــم جديـــد مـــن ناحيـــة الطرح 
والموضـــوع واللغة الســـينمائية تكـــون هناك 
حالة خاصة في حـــدّ ذاتها وأحاول أن أخوض 
تجربة جديدة وتعلم أشياء جديدة. في النهاية 
كلما تقدم المبدع في التجربة كلما فقد جزءا من 

عفويته وتلقائيته.

] الجديد: كيف يمكن لمخرج محترف أن يتعلّم 
من الســــــينما الهاوية ومن مهرجانات الســــــينمائيين 
ــــــى غرار مهرجــــــان قليبية للســــــينمائيين  الهــــــواة عل

الهواة؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: عندمـــا يكـــون الأمر 
متعلّقـــا بالســـينما فأكيد يمكـــن أن أتعلم، لأن 
الصورة هي الصورة والإنســـان هو الإنســـان 
ســـواء كان هاويا أو محترفا. ويبقى الاختلاف 
طبعا فـــي تكويـــن وطبيعـــة كل إنســـان وهنا 
يكمن الفرق ويمكن الاســـتفادة والتعلم. فلو أن 
واحدا من المبتدئيـــن أو الهواة كان يبحث عن 
خصوصيته وشـــخصيته أعتقد أنني ســـأتعلم 
منه كثيـــرا، لأنه ســـيكون مختلفا عنـــي ولديه 
رؤيـــة مختلفة أو أفكار مختلفة ومقولة مختلفة 
ويمكـــن أن يضيف لي. إذا كان يملك أيضا الفن 
والتقنية المتعلقة بالســـينما لأننا هنا نتحدث 
عـــن الســـينما والســـينما يجب أن تكـــون فنيا 

وتقنيا في مستوى المشاهدة.

ــــــو تحدثنا عن فيلمك الجديد ”كتابة  ] الجديد: ل
ــــــى الثلج“ ما هو موضوعه، وما هي مناخاته التي  عل
يتحرك فيها ومن هم الممثلون الذين اشتغلوا معك؟

[ رشيد مشــــهراوي: ”كتابة على الثلج“ هو 
فيلم يتناول حكايـــة وقعت بغزة خلال العدوان 
الإســـرائيلي على القطاع. وهو كتابة مشـــتركة 
بيني وبين صديقي السيناريســـت الفلسطيني 
إبراهيـــم مزيـــن. وليس هنـــاك فـــي الفيلم ذكر 
لتاريـــخ العدوان ولا تحديـــد لزمانه وهذا ليس 
مهما لأن الاحتـــلال يمارس القمع والظلم دائما 
وهـــو احتلال قديـــم جديد. ومن خلال خمســـة 
ممثليـــن محاصرين في بيت بغزة، يطرح الفيلم 
عدة مواضيع إنسانية وفكرية وسياسية أيضا 
ويقوم بتجارب في الســـينما. وفي نفس الوقت 
يحاول الفيلم أن يتعامل مع موضوع الانقســـام 
الفلســـطيني ســـواء في الفكر أو في العقيدة أو 
في الدين أو في السياسة.وطبعا هناك إيحاءات 
وانعكاســـات للانقســـام العربي مع أن الحكاية 
تصير فقط في غزة مـــن ناحية المكان والزمان 
ولكن ســـينمائيا مشاهد الفيلم يمكن أن تتخيل 
أنهـــا تحـــدث في كثير مـــن الأماكن مـــن العالم 
العربي. ولا أحد يستطيع أن يرى ما يحدث من 
انقســـام وتقســـيم في العالم العربي ولا يتأثر، 
خاصة التقســـيم الممنهج الذي يريدون فرضه 

في العراق وسوريا وليبيا واليمن.
للأســـف هناك مجموعات وأحزاب تريد أن 
تدهـــن كل البلدان بلون واحـــد، وترى أن الذي 
ليس معها هو ضدهـــا وتحاول تحقيق غايتها 
عبـــر الادعاءات وســـلطة الدين وقوة الســـلطة 

والمال.
لا بـــد مـــن قبـــول الآخـــر رغـــم الاختـــلاف 
والفروقـــات وهذا ما يجعلنـــا متحدين وأقوياء 
ونكون مجتمعاً راقياً وديمقراطياً متعدد الألوان 
والأفكار والرؤى، وهذا ما يقوينا فلســـطينيين 

وعرباً. في هذا الفضـــاء وهذه القضايا يتحرك 
أبطال فيلم ”كتابـــة على الثلج“ محاولين تبليغ 

الرسالة الجوهرية للفيلم.

] الجديد: أين وقع تصوير الفيلم؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: الفيلم صـــوّر بالكامل 
في مدينة طبرقة بتونـــس، حيث تمّ بناء ديكور 
لحـــي كامل يحاكـــي قطاع غـــزة، وأنجز العمل 
والتصويـــر فـــي الحي الـــذي بنينـــاه، لنصور 
ظـــروف القصف والحرب ســـواء من الداخل أو 

الخارج.

] الجديد: هــــــل حاولت التصوير في غزة ووقع 
رفض طلبك؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: لا، اختيـــار التصوير 
من الخارج كان من الأول، لأني أتعامل مع فكرة 
وليس فقط مع مكان. أنا من مواليد غزة وصورت 
الكثير من الأفلام في غزة ومعظم شغلي كان في 
غـــزة. وعموما التصوير خارج فلســـطين يوفر 
لي ســـهولة التعامل مع تقنيين وفنيين من دول 
مختلفة، بالإضافة إلى كوني اعتمدت في فيلمي 
”كتابة على الثلج“ علـــى ممثلين من دول عربية 
مختلفة مثل غســـان مسعود من سوريا وعمرو 
واكد من مصر وعرين عمري ورمزي المقدســـي 
من فلســـطين ويمنى مروان من لبنان. مع العلم 

أن طاقم التصوير أغلبه من تونس.

المشكلة في السينمائيين

] الجديد: إلى أيّ مدى يعتبر اللجوء إلى جهات 
إنتاج أجنبية في غياب المنتج المحلي قيداً لا مناص 

منه كي يقدم المخرج العربي سينما محترفة؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: حقيقة الأمـــر لا يبدو 
سهلا لأن الإنتاج السينمائي مكلف جدا، والدول 
العربية ليس لديها صناديق دعم لكي تستطيع 
أن تنتـــج. فـــي الغالب يحـــدث ذلـــك بصعوبة 
والأشـــياء تأخذ وقتـــا أطول. ورغـــم ذلك يمكن 

القـــول إن ”كتابة على الثلج“ هو نموذج للفيلم 
الذي أنتج مئة بالمئة بأمـــوال عربية معظمها 
فلسطينية، وهو تقريبا إنتاج فلسطيني عربي. 
أنا لســـت ضد الإنتاج المشـــترك، ولا أيّ منتج 
يشـــترك في الإنتاج من العالـــم الغربي، أعتقد 
أن ذلك سيســـاعد الفيلم ويســـاهم فـــي تبادل 
الخبـــرات والتوزيع في المهرجانـــات والدول 

المختلفة في العالم.

] الجديد: ولكن أليســــــت هناك حقيقة إكراهات 
ــــــة المخرج في عملية  معنوية وشــــــروط تحد من حري

التمويل والإنتاج المعقدة هذه؟

[ رشـــيد مشـــهراوي: أنا من الأشـــخاص 
الذيـــن قامـــوا بإنتاج مشـــترك في الســـينما 
الروائيـــة، وقدّمـــت فـــي هذا الصدد خمســـة 
أفلام روائية مشتركة، واشـــتغلت مع ألمانيا 
وهولنـــدا وبريطانيا والنرويـــج والكثير من 
الـــدول الغربية ولم أتعرض إلـــى أيّ ضغوط 
مـــن أيّ نوع. مشـــكلتنا ليســـت فـــي الجهات 
التـــي تفـــرض شـــروطها، مشـــكلتنا أكبر في 
الســـينمائيين العرب الذين يكونـــون أحيانا 
متطوعيـــن لتقديم مـــا يرضي الآخـــر. يعني 
يقدمـــون تنـــازلات مجانيـــة. لعل المشـــاهد 
الأجنبـــي يريـــد أن يشـــاهد الســـينما برؤية 
مختلفة، بثقافـــة مختلفة، بفكر مختلف، وهذا 
مـــا يخلـــق المتعة لديـــه ويصحـــح المفاهيم 
المغلوطة لو وجدت. كثير من الســـينمائيين، 
حقيقة، ومن دون ذكر الأســـماء هم متطوعون 
بشكل مجاني، لاعتقادهم بأن الفيلم إذا أنجز 
بهـــذه الطريقة يكون تســـويقه أحســـن، وإذا 

قدم الســـيناريو بهذا الشـــكل يجد دعما أكبر، 
ويحصل على جوائز أكثر. نحن في الســـينما 
الفلســـطينية ليســـت هذه طريقتنا، ولا نؤمن 
بهـــذا الســـلوك، لأن أفلامنا واضحـــة. الأفلام 
الروائية الســـينمائية يكتب فيها الســـيناريو 
وبعـــد ذلك تبـــدأ رحلة التمويل الشـــاقة التي 
يمكن أن تستغرق سنة سنتين وأحيانا أربعة 

سنوات.

] الجديد: هل رفضت التعامل مع منتج ما لأنه 
حاول فرض شروطه عليك؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: نعـــم حـــدث ذلك في 
البدايات أظن في سنتي 1993-1994، هناك منتج 
أميركي قرأ سيناريو لي وقال لو هناك شخصية 
أميركية في الفيلم، كأن يكون صحافياً موجوداً 
مع الفلســـطينيين بالمصادفة في حظر التجول 
سيكون السيناريو جيدا وسأقوم بإنتاجه. ولكن 
هل إسرائيل ساذجة إلى هذه الدرجة حتى تترك 
صحافيـــاً أميركياً مع الفلســـطينيين خصوصا 
في حالة حظـــر التجول؟ ولأنني أحسســـت أن 
الأمر ســـيكون ملفقاً من خلال هذه الشخصية، 
لـــم أتجاوب مع رغبـــة المنتـــج واقتراحه هذا. 
قمت بإنجاز الفيلم دون الاستعانة بهذا المنتج 
الأميركـــي. وقدمته في الكثيـــر من المهرجانات 
الدولية، وحصـــل على عدة جوائز، منها جائزة 
فـــي مهرجـــان ”كان“. عمومـــا أنـــا لا أعتقد أن 
الغرب يريد تغيير ســـيناريوهات السينمائيين 
العرب مقابل تمويله. إذا كان هناك من لوم على 
الأفلام التي نشاهدها والتي تتماشى مع مزاج 
الغرب وأفـــكاره فاللوم لا يقع علـــى الغرب، بل 

على المخرجين والمنتجين العرب.

أن تكون فلسطينيا

] الجديد: أن تكون مبدعا أو مخرجا سينمائيا 
فلســــــطينيا اليوم، هل هو قــــــدر أم ترف جميل يجلب 

التضامن، أم لعنة من نوع ما؟

[ رشيد مشهراوي: ليس هناك شيء اسمه 

لعنة في الإبداع. الفن شيء جميل وراق، شيء 
يضيف نكهة جميلــــة للحياة. الفن يحفز على 
تثبيــــت الثقافة والهويــــة وتثبيت الجذور في 
الأرض. عمومــــا نحن الفلســــطينيين بســــبب 
حالة الاحتلال التي نعيشها نتعامل في معظم 
أفلامنــــا مع السياســــة وكأنهــــا موجهة ضد 
الاحتــــلال وذلك خاصة في الأفــــلام الوثائقية 
والروائيــــة التــــي تتعامــــل أيضاً مــــع الحالة 
الفلسطينية  الأفلام  الفلســــطينية.  السياسية 
فيها لغة ســــينمائية وبحــــث جمالي وتعبير 
مهــــم. الســــينمائي الفلســــطيني يختلف في 
وضعه وتطلعاته عن الســــينمائيين الآخرين. 
أن تكــــون فلســــطينيا، كما أكــــرر دائماً، فأنت 
صاحــــب قضيــــة عادلــــة وبلــــدك واقــــع تحت 
الاحتــــلال وهــــذا يقــــدم لــــك فرصــــة أن تكون 
ســــينمائيا جيدا من طراز خــــاص، وهذا هو 
مربــــط الفرس، فإما أن تكون ســــينمائيا أو لا 
تكون. وحين تكون ســــينمائيا جيدا بالمعنى 
الجمالــــي للكلمة فهــــذا يمكنك من أن تقدم فنا 

يخدم قضيتك العادلة.

] الجديد: إلى أيّ مدى يمكن للمبدع الفلسطيني 
بصفة عامة أن يخرج من جبة القضية ويكسر طوق 

الأيديولوجيا التي تحيط بها وبه من كل جانب؟

[ رشــــيد مشــــهراوي: الســـينمائيون الذين 
يعملـــون داخل دولهم هم أيضـــا يتعاملون مع 
الحالـــة الراهنـــة للحياة في بلدانهـــم. لذلك من 
الطبيعـــي أن يقـــدم الســـينمائي الفلســـطيني 
فيلمـــا عن واقعه الخاص وعن قضايا مجتمعه، 
مثلما يقـــدم الأميركيون أعمالا ســـينمائية عن 
أميركا، والايطاليون عن ايطاليا، والتونســـيون 
عـــن تونـــس. نحـــن ولدنا فـــي ظروف قاســـية 
تحت الاحتلال. عمري 55 ســـنة الآن والاحتلال 
مـــازال موجودا يجثـــم على ذاكرتـــي وأفكاري 
وشخصيتي، وهذه التفاصيل من غير الطبيعي 

أن لا تنعكس في أعمالي السينمائية. 

رشيد مشهراوي: أفلامي تشبهني
البحث عن سينما فلسطينية

حوار

رشيد مشهراوي: أصور خارج فلسطين لسهولة الأمر

حينما يصبح الفن أرضاً شاســــــعة للأحــــــلام وتصبح الأحلام ملجأ آمناً 
للكائن من الحروب والاحتلال والتضييق والخوف والظلم وتصبح الكاميرا 
آلة فنية ناجعة تحفر في الوعي الجمعي وتســــــهم في كسر أطواق الأغلال 
وحالة الحصار تصبح الســــــينما وطناً شاسعاً لا يستطيع أن يحتله أحد، 
وقلعة محصنة عصية على الأعداء أن يخترقوا أسوارها المسيّجة بالحب 
والجمال والموســــــيقى والرقص والغناء والصور المعبرة. هذا ما تعلمنا 
إياه تجربة السينما الفلسطينية التي تعتبر حالة فنية لن تكرر في السينما 
العربية. وهذا ما نســــــتخلصه من تجربة المخرج رشيد مشهراوي الذي 
تعتبر أعماله السينمائية المتميزة ركيزة جوهرية في السينما الفلسطينية 
الجديدة، ومرجعا فنيا في الصورة المعبرة والسينما الجادة التي نجحت 
إلى حد بعيد فــــــي المزاوجة والمواءمة بين الجانب الذاتي الذي يعبر عن 
هموم المخرج وأحاسيسه واعتمالاته النفسية، وبين الجانب الموضوعي 
للفن كمحفز مهم على تصوير قضايا المجتمع وتثبيث الهوية والجذور، لا 

سيما بالنسبة إلى مخرج فلسطيني. اقتراب جمالي وتعبيري من المحلي 
الفلســــــطيني الذي لا يشبه إلا نفســــــه، وانسجام واع مع الهاجس العربي 
الذي يعشــــــش في ذاكرة الفنان ومخياله، وانفتاح رمزي على الإنســــــاني 

القيمي الذي يلخص جوهر الفن والإبداع.
قدم رشيد مشهراوي، المولود في غزة سنة 1962، أول أفلامه سنة 1986 
وكان تحت عنوان ”جواز ســــــفر“ ثم تلاه ”الملجأ“ سنة 1989 و“دار ودور“ 
ســــــنة 1990 و“أيام طويلة في غزة“ سنة 1991. ويتميز بكثرة نشاطاته فقد 
أسس ســــــنة 1996 مركز الإنتاج السينمائي في رام الله، ليقدم من خلاله 
عدة أعمال ناجحة، ويؤســــــس بعد ذلك مهرجان ســــــينما الطفل والسينما 
المتنقلة في فلســــــطين، فخرجت للنور عدة أفــــــلام تجريبية ووثائقية مثل 
ــــــاش“ و“مقلوبة“ و“موســــــم حب“  ــــــاب“ و“توتر“ و“خلف الأســــــوار“ و“غب ”رب
و“مــــــن فلســــــطين بث مباشــــــر“ و“قمر واحــــــد“ و“أخي عرفــــــات“ و“أرض 
الحكاية“ و“رســــــائل من اليرمــــــوك“. ولأنه يؤمن بقيمــــــة الحفر في ذاكرة 

أجيال المســــــتقبل قدم المخرج سلسلة أعمال موجهة للأطفال على غرار 
ــــــرة“ في أربعة أجزاء و“حوراء بغــــــداد“. وقد ترك بصمته  ”الأجنحة الصغي
لدى الجمهور العربي من خلال ستة أفلام روائية طويلة هي ”حتى إشعار 
آخر“ و“حيفا“ الذي يعتبر أول فيلم فلســــــطيني يعرض بشكل رسمي في 
ــــــى القدس“ و“انتظار“  ــــــم كان فيلم ”تذكرة إل مهرجان كان الســــــينمائي. ث
و“فلسطين ستريو“ و“عيد ميلاد ليلى“ الذي حصل على أكثر من عشرين 

جائزة عالمية وعرض في أغلب مهرجانات العالم.
حول تجربته الســــــينمائية الثرية وآخر أفلامه الروائية الطويلة الموســــــوم 
بـ“كتابة على الثلج“ والذي سيعرض للمرة الأولى على الجمهور في افتتاح 
الدورة 28 لأيام قرطاج الســــــينمائية التي ســــــتنعقد من 4 إلى 11 نوفمبر، 
كان لنا هذا الحوار الخاص مع المخرج الفلســــــطيني رشــــــيد مشهراوي 

الذي تكلم بصراحة في عدة قضايا سينمائية وثقافية.
* قلم التحرير

يشأجرى الحوار في تونس: عبدالمجيد دقنيش جي ب س وو ي رر وو جرر

الصورة هي الصورة والإنسان هو 
الإنسان سواء كان هاويا أو محترفا

لا أحد يستطيع أن يرى ما يحدث 
من انقسام وتقسيم في العالم

العربي ولا يتأثر
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يرفضـــون  الكبـــار  الســـينمائيين  كل  كان   {
التعامل مع شـــبكة ”نيتفليكـــس“ التلفزيونية 
الأميركيـــة. والآن أصبـــح الجميـــع يرحبـــون 
ويتســـابقون على العمل مع نيتفليكس. كانت 
مهرجانات الســـينما الكبرى فـــي العالم التي 
تتمتـــع بســـمعة دولية مثـــل كان وفينيســـيا 
مصـــورة  أفـــلام  عـــرض  ترفـــض  وبرليـــن، 
ومصنوعة أصلا للعرض من خلال الشـــبكات 
التلفزيونية المغلقة مثـــل نيتفليكس. ولكنها 
الآن تتســـابق من أجل الحصـــول على أحدث 
الأفلام التي أنتجتها هذه الشـــبكة وغيرها من 
الشـــبكات الكبرى مثل أمـــازون التي أصبحت 
بدورها منافســـا قويا لنيتفليكس، وأصبحت 
الاثنتان منافستين قويتين لشركات هوليوود 

العريقة.
ما الذي تغير؟ وكيف كان ممكنا أن يحدث ما 
حدث؟ وهل تساهم شبكات التلفزيون في إنقاذ 
صناعـــة الســـينما، أم أنها تســـتقطب النجوم 
بالإغـــراءات المادية الكبيرة خـــارج هوليوود، 
وبالتالـــي تقضـــي تدريجيـــا علـــى الصناعة 
أو تصنـــع احتـــكارا جديدا ليس من الســـهل 
تحجيمه، ومن ثم يصبح بمقدورها التحكم في 

السوق وفي تشكيل أذواق الجمهور؟
جمهور نيتفليكس وحدها أصبح يتجاوز 
اليـــوم أربعين مليون مشـــترك. وقـــد نجحت 
الشـــبكة خـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
فـــي إنتـــاج عـــدد مـــن الأفـــلام الجيـــدة التي 
أثـــارت اهتمـــام الملاييـــن. مـــن هـــذه الأفلام 
”ســـاحر الأكايب“، و“وحوش بـــلا أمة“، و“في 
البدايـــة قتلوا أبـــي“، و“أوكجـــا“، و“قصص 
و“أرواحنا في  ميروفتيش“، و“قلعة الرمـــال“ 

الليل“، وغيرها.
وإضافـــة إلى الأفـــلام الروائيـــة الطويلة 
التـــي قـــام ببطولتهـــا عـــدد كبير مـــن نجوم 
هوليوود الكبـــار أمثال جين فونـــدا وروبرت 
ريدفورد وإدريـــس ألبا وبراد بيت وبيل وراي 
وتيلدا ســـوينتون وروبـــرت دي نيرو، أنتجت 
نيتفليكس العشـــرات من الأفلام التســـجيلية 

المثيرة.
نجحت شـــبكة نيتفليكس أيضا في شراء 
حقوق عرض المئات مـــن الأفلام، منها أعمال 
كلاسيكية قديمة من إخراج مخرجين من بلدان 
وثقافات مختلفة مثل ”الملكة الأفريقية“ لجون 
هيستون، و“بابادوك“ لجنيفر كنت، و“القاتل“ 
لهو هتســـياو هتيسين، و“الغريزة الأساسية“ 
لبـــول فيرهوفـــن، و“الأزرق أفضـــل الألـــوان“ 
لعبداللطيف كشـــيش، و“إحرق بعـــد القراءة“ 
لريتشارد لينكلاتر،  للأخوين كوين، و“الصبا“ 

وغير ذلك.
السؤال المطروح في الأوساط السينمائية 
حاليـــا هو: هل من الممكن أن تتجه نيتفليكس 
وأمازون وغيرهما، إلى المشاركة مع هوليوود 
في الإنتاج مقابل الحصول على حقوق العرض 
على الشبكة بعد انتهاء العروض الأولى للفيلم 
في دور العرض، وبالتالي يمكن أن يصبح هذا 
”الـــزواج“ بين الإنتـــاج الســـينمائي والإنتاج 

التلفزيوني، زواجا مباركا من الجميع؟
حتى الآن يبدو أن السينما هي التي تزود 
نيتفليكس وأمـــازون بالحصيلـــة الجيدة من 
الأفلام التي تكتسب بها المزيد من المشتركين 
عبـــر العالم، وليس العكس، غير أن الأمر ليس 

من الممكن أن يستمر على هذا المنوال.
ولكـــن مـــا قصة المنافســـة بين الســـينما 
والتلفزيـــون؟ كيـــف بـــدأت؟ وما الـــذي حدث 
الشـــرس  بالضبـــط بعد ظهور هـــذا ”الغول“ 
الذي ســـرق جمهور المنازل من دور الســـينما 

في المدن؟

البدايات المرة

تأثرت الســــينما كفن شــــعبي فــــي العالم 
كله تأثرا كبيرا بانتشــــار التلفزيون، خاصة 
بعــــد طغيان التلفزيون الملون في العالم منذ 

أوائل الســــبعينات. والملاحظ أن التلفزيون 
لجأ إلى دخول معترك المنافسة الشديدة مع 
الســــينما منذ ظهوره الأول فــــي الأربعينات 
فــــي الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا، فقــــد 
لجــــأ التلفزيون إلى عرض الأفــــلام الروائية 
الطويلــــة والأفلام التســــجيلية التي تنتجها 
الشــــركات الســــينمائية بعد مــــرور فترة من 
عرضهــــا التجاري بــــدور الســــينما، إضافة 
إلى إنتاج الأفلام التلفزيونية والمسلســــلات 
التي ترصد لها شركات التلفزيون ميزانيات 
مضمونة الاســــترداد بحكم إحــــكام قبضتها 
على العشــــرات من المحطــــات المحلية إلى 
جانــــب البيع لمحطــــات التلفزيــــون في دول 

العالم.
تـــردد  أرقـــام  وصلـــت   ،1946 عـــام  فـــي 
المشـــاهدين على دور الســـينما إلى ذروتها 
في معظم الدول الغربية، ثم بدأت في الهبوط 
منـــذ ذلك التاريخ. وبحلـــول عام 1953، عندما 
أصبـــح نصف عدد الأســـر الأميركيـــة تقريبا 
يمتلك أجهزة للتلفزيون، انخفض معدل تردد 
المشـــاهدين على دور السينما إلى نصف ما 
كان عليه قبل عام واحد تقريبا. وفي بريطانيا 
وإذا ما لجأنا إلى الإحصائيات، نجد أن عدد 
تذاكـــر الســـينما المبيعة في عـــام 1952 بلغ 
مليارا و312 مليون تذكـــرة. أما في عام 2016 

فقد وصل العدد إلى 168 مليون تذكرة فقط.
ومـــن الطبيعـــي أن التلفزيـــون أصبـــح 
منافسا شديد البأس للسينما طالما أنه يوفر 
للمشـــاهدين متعة المشاهدة الرخيصة داخل 
البيوت، دون تحمل مشاق الانتقال والنفقات 
الباهظـــة التي تقتضيها عمليـــة الذهاب إلى 
الســـينما اليوم مع الارتفاع الكبير في أسعار 

التذاكر.
ويرى بعـــض المحللين وخبراء الصناعة 
أن التناقص في أعداد جمهور الســـينما كان 
قـــد بدأ قبل أن يبدأ غزو التلفزيون الأســـواق 
الأميركية الكبرى، وأن التلفزيون ســـاهم فقط 
فـــي تعميـــق الأزمة. وهم لا يقدمون تفســـيرا 
مقنعـــا لتدهور الســـينما جماهيريا، ولكنهم 
يقولون إن الســـينما كانت بالفعـــل قد بدأت 
تفقد هيمنتها الثقافية مع بداية الخمسينات، 
ويرون أن رد فعل صناعة الســـينما على ذلك 
التدهـــور جاء عن طريق صنـــع أفلام أضخم 
وأكثر تكلفة وإبهارا لكي تســـتعيد جمهورها 
مجددا، كذلك اللجوء إلى اســـتخدام الشاشة 
العريضـــة (ســـكوب) أو الفيلم المجســـم ذي 
الأبعاد الثلاثة، ثم الســـينيراما، أي الشاشـــة 

المقوســـة التي تملأ الأفق أمامـــك داخل دار 
العـــرض. أمـــا الوســـيلة التي لجـــأت إليها 
شـــركات الإنتـــاج الســـينمائي للتغلب على 
المشـــكلة وعمقت من حدة الأزمة، فكانت غزو 
التلفزيون عن طريق إنتاج الأفلام لحســـابه، 
وتســـخير المواهـــب المعروفة مـــن النجوم 
المشهورين والمخرجين اللامعين، للعمل في 

التلفزيون.
مـــع الازديـــاد الكبيـــر فـــي تكاليف صنع 
الأفلام السينمائية في الوقت الذي تضخمت 
فيه الأجور، وجد الســـينمائيون أنفسهم في 
مأزق، هـــل يمكنهم الانتظـــار لوقت قد يصل 
إلى سنوات لتحقيق مشروعات أفلامهم التي 
تنتظـــر التمويل، أم يلجأون مـــن البداية إلى 
تقديم مشـــروعاتهم للتلفزيون؟ وقد ظل الحل 
الثاني يمثل دائما إغراء لا يقاوم. فإذا عرفنا 
أن أجـــر المخـــرج أو كاتـــب الســـيناريو عن 
مسلســـل تلفزيوني يبلغ أضعاف ما يحصل 
عليه من العمل في فيلم ســـينمائي، نستطيع 
أن ندرك مدى تأثير التلفزيون على السينما، 
بـــل الأغرب من هذا، أن الكثير من المخرجين 
والممثليـــن اللامعيـــن في العالـــم، أصبحوا 
يلجـــأون اليوم إلـــى صنع أفـــلام الإعلانات 
التجارية التي يعرضهـــا التلفزيون للترويج 
للســـلع الاســـتهلاكية المختلفـــة، كوســـيلة 
للحصـــول على دخل جيد مضمـــون في فترة 

زمنية وجيزة!

الصراع بين السينما والتلفزيون، أو بين 
مشـــاهدة الفيلم في دور العرض السينمائي 
أو على شاشة التلفزيون، ازداد شراسة بعد 
ظهور وانتشار شـــرائط «الفيديو» في أوائل 
الثمانينـــات، الـــذي كان يوفر للمشـــاهدين 
إمكانية اســـتئجار كل ما يريـــدون من أفلام 
بأســـعار زهيدة لمشـــاهدتها داخل البيوت. 
ومن المؤكـــد أن القاعدة التـــي تقول «لو لم 
يكـــن التلفزيون مـــا كان الفيديو» هي قاعدة 
صحيحة تماما. وهناك توابع أخرى للفيديو 
والتلفزيون، منها نظـــام البث بالكابل الذي 
يتيح مشاهدة قنوات خاصة طوال 24 ساعة، 
ونظام البث بالأقمـــار الصناعية الذي يوفر 
للمشـــاهدين الآن العشـــرات مـــن المحطات 
المتخصصـــة، ومنها ما يقتصـــر فقط على 

عرض الأفلام السينمائية الروائية.
 لكـــن الفيديو انتقل إلـــى مرحلة جديدة 
أكثـــر شراســـة مـــع ظهـــور الأســـطوانات 
المدمجـــة (دي في دي) التـــي قدمت صورة 
أكثر نقاء للفيلم محفوظا على شـــكل خطوط 
إلكترونية رقمية، أعقبه ظهور البلو راي أي 
الأســـطوانات التي يتم تخزين الفيلم عليها 
بالأشـــعة الزرقـــاء أي بتقنيـــة أكثر صلابة 

من الأســـطوانات المدمجة التقليدية، بحيث 
يصبـــح الفيلـــم ليس فقـــط أكثـــر وضوحا 
ونقـــاء في الصور والألوان بـــل يطول عمره 
الافتراضي كثيرا بحيـــث يمكنه البقاء لمئة 
ســـنة دون أن تتحلـــل الأســـطوانة المخزن 

عليها بتقنية البلو راي.

في العالم العربي

طغيـــان  تســـبب  العربـــي  العالـــم  فـــي 
التلفزيون وتوابعه وســـهولة تقليد وتزييف 
أصبحـــت  التـــي  المدمجـــة  الأســـطوانات 
تبـــاع على أرصفـــة العواصـــم العربية، مع 
انتشـــار العشـــرات من القنوات التلفزيونية 
التـــي تبث الأفلام، ثـــم، وهذا هـــو الأخطر، 
قرصنة المواقـــع الإلكترونية الأفلام العربية 
والأجنبيـــة، في إغلاق أعـــداد كبيرة من دور 
العـــرض الســـينمائي إلى درجـــة أن بعض 
المدن العربية التي اشـــتهرت بدور العرض 
الكثيرة التـــي كانت تتوفر لهـــا مثل تونس 
والجزائر العاصمة والإســـكندرية المصرية، 
أصبحـــت تعاني من ندرة قاعات الســـينما. 
أما في مدينة القاهرة وحدها فهناك نحو 36 
دارا للعرض مغلقة حاليا دون أن يتم هدمها، 
إما نتيجة إهمال أصحابها أو صراع الورثة 
على الملكية وعدم قناعتهم أصلا بالمحافظة 
على هذا النشـــاط، أو نتيجة قلة الدخل الذي 
يأتي من عرض الأفـــلام مقارنة بما يمكن أن 
يحصـــل عليه مالك الدار في حال قام بهدمها 
وبيـــع الأرض التـــي كانت مقامـــة عليها في 
أماكـــن حيوية فـــي المدينة لتشـــييد أبراج 

سكنية وإدارية مكانها.
أصبح التلفزيون أيضا يســـتهلك الكثير 
من الأفلام العربيـــة دون أن يغامر بالدخول 
كطرف في الإنتاج كما تفعل قنوات التلفزيون 
في فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا على ســـبيل 
المثـــال، فقـــد أصبح من المتعـــذر كثيرا في 
الوقت الحالي إنتاج أفلام ذات نوعية جيدة 
في تلـــك البلدان، دون مســـاهمة التلفزيون، 
كما اختفى بشـــكل شـــبه تام مـــا كان يعرف 
الـــذي كان يعرض  بـ“الفيلـــم التلفزيونـــي“ 
خـــلال الســـهرة، ويتنـــاول عـــادة مواضيع 
اجتماعية تهم المشـــاهدين في المنازل. ولا 
شـــك أن هذا النـــوع من الأفـــلام التي كانت 
تصـــور بتقنية الســـينما كان يتيح الفرصة 
أمـــام الكثير من المخرجين والســـينمائيين 
الشـــباب للعمل، ومـــع تراجـــع الميزانيات 

لحساب  المخصصة للإنتاج ”الســـينمائي“ 
قنوات التلفزيون، اختفى هذا النوع المتميز 
من ”أفلام التلفزيون“، خاصة بعد أن أصبح 
”المسلســـل“ أكثر جماهيرية، وبوجه خاص 
المسلســـل الطويل الذي يصل إلى 30 حلقة 
أو أكثر، مـــع إهمال المسلســـلات القصيرة 
التي لا تتجاوز ســـت أو ثماني حلقات، كذلك 
اختفاء المسلسلات ذات الحلقات المستقلة 
التي يتناول كل منها موضوعا مختلفا ولكن 
في إطار رؤية ما لكل من المخرج والمؤلف.

ومـــع الارتفاع الكبيـــر المبالـــغ فيه في 
أجور السينمائيين والممثلين، زادت معاناة 
الســـينما وتفاقمت، وانخفض الإنتاج، وقل 
عدد الأفلام، وتضـــاءل ظهور مواهب جديدة 
في التمثيـــل اعتقادا بأنها لن تجلب النجاح 

التجاري لمنتجي الأفلام.
في العالم العربي لدينا اليوم العشـــرات 
مـــن القنوات التي تعـــرض الأفلام. لكن هذه 
القنوات تســـتهلك الفيلم السينمائي دون أن 
تســـاهم في إنتاجه، أي أنهـــا تنتظر إلى أن 
ينتهـــي إنتاج الفيلم دون أن تتحمل أي نوع 
من المغامرة أو المخاطرة، ثم تشتري حقوق 
عرضه على شاشتها بأقل التكاليف. ولذلك لا 
تعرض معظم هذه القنوات أفلاما جديدة بل 
تتعيـــش على القديم الذي انتهت مدة عرضه 
في دور الســـينما منذ ســـنوات، وتقبل أكثر 
على عـــرض الأفلام الأجنبية ومعظمها أفلام 
أميركيـــة، كما أنها لا ترحـــب بالدخول طرفا 
فـــي الإنتاج من البدايـــة، وبالتالي تضمحل 
وتموت صناعة الســـينما تدريجيا ويهاجر 
صناعها من السينمائيين العرب إلى أوروبا 
بحثـــا عـــن التمويـــل الأوروبي الـــذي غالبا 
مـــا يأتي من شـــبكات التلفزيـــون الأوروبية 
للســـينما  الداعمـــة  المؤسســـات  وبعـــض 
الأخرى في إطار اهتمامها بالتمثيل الثقافي 

للمهاجرين.
رغـــم هذا الوضـــع الصعب تظهـــر يوما 
بعد يوم العشـــرات من الأفلام التي يصنعها 
مخرجون من الشباب الذين يغامرون بصنع 
أفلامهـــم بميزانيـــات تقتـــرب مـــن الصفر، 
باســـتخدام التقنيات المتقدمة التي تســـمح 
لهم بتصويـــر ومونتاج أفلامهم بأيديهم في 
منازلهـــم، ولكـــن تبقى هذه الأفلام حبيســـة 
دائـــرة المهرجانـــات وتعاني مـــن التجاهل 
الإعلامـــي والغياب التام عن الســـوق، بل إن 
”الســـوق“ نفسها أصبحت مســـألة مشكوكا 

في وجودها!

الثقافي

بين السينما والتلفزيون: صراع وجود
نيتفليكس غيرت الخارطة فهل تظهر الطبعة العربية منها؟

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لقطة من فيلم {وحوش بلا أمة} أحد أفلام نيتفليكس

استقطبت نيتفليكس مشاهير النجوم مثل البريطانية تيلدا سوينتون رصدت نيتفليكس ميزانية ضخمة لإنتاج فيلم {أوكجا}

في العالم العربي لدينا اليوم عشرات 
القنوات التي تعرض الأفلام. لكن هذه 

القنوات تستهلك الفيلم السينمائي 
دون ان تساهم في انتاجه، أي أنها 
تنتظر الى أن ينتهي إنتاج الفيلم 

دون أن تتحمل أي نوع من المغامرة أو 
المخاطرة، ثم تشتري حقوق عرضه 

على شاشتها بأقل التكاليف
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سياحة

عين دراهم الآلب التونسية تجتذب السياح
المدينة البيضاء ثاني مقصد عالمي للسياحة الاستشفائية

}  تونس - تقدم مدينة عين دراهم (شمال غرب 
تونـــس) من فوق قمم الجبال ووســـط الغابات 
المكســـوة بالثلـــوج، لزائريها صـــورا تخطف 

الألباب في فصل الشتاء.
ومع انطلاق ذروة موســـم الشـــتاء تتكدس 
أكوام مـــن الثلوج على جنبات الطريق الجبلي 
المتموّج والمؤدي إلى مدينة عين دراهم لتبدو 
مـــن بعيـــد مدينة بيضـــاء، وهي أحـــد الألقاب 

اختصت بها عين دراهم.
ويعقد ســـكان المنطقـــة التـــي تبعد نحو 
250 كيلومتـــرا عـــن العاصمـــة والقريبـــة من 
الحدود الجزائرية غربـــا، مقارنات عفوية بين 
جمال المشـــاهد التي تحيط بمدينتهم والقرى 
الجبليـــة، والمنتجعات المنتشـــرة في منطقة 

الآلب بقلب أوروبا.
وتحافـــظ عيـــن دراهـــم على قـــدر كبير من 
الميـــزات الطبيعية الفريدة. وأكثـــر ما يفاخر 
به الســـكان هنـــا الأقوال الخالـــدة التي ردّدها 
الشاعر التونسي الشـــهير أبوالقاسم الشابي 

عن مدينتهم الجبلية.
وفي وســـط المدينة تنتصـــب اليوم لوحة 
صخريـــة ضخمـــة تحمـــل لافتة رخاميـــة وقد 
نقشـــت عليها أجمل أبيات شـــعر أبوالقاســـم 
”مـــن يأبـــى ركـــوب الجبال يبقـــى أبـــد الدهر 
بين الحفر“، وسكان عين دراهم يقدّرون الحياة 

فوق الجبال التي تحيط بهم على صعوبتها.

وقـــال طـــارق المرزوقي، وهـــو حرفي من 
منطقة حكيم الجبليـــة القريبة ويأتي إلى عين 
دراهـــم مـــع تزايد حركـــة الســـياحة في فصل 
الشـــتاء، ”تأتي الثلوج كل موسم شتاء. الناس 
تزور عين دراهم للاســـتمتاع بهذه المشـــاهد 

خاصـــة أنها تتزامـــن مع العطل المدرســـية“.
وأضاف ”يأتي الســـياح الجزائريـــون بكثافة. 
نعـــوّل كثيرا علـــى هذه الفترة الشـــتوية لمنح 

دفعة إلى السياحة في المنطقة“.
وتعتبـــر الســـياحة والفلاحـــة مـــن أبـــرز 
الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في عين دراهم، 
لكنّ القطاعين لا يوفران مواطن الشـــغل لأعداد 
كبيرة من العاطلين من الشـــباب وكبار الســـن. 
ولهذا يســـتعد المرزوقي والآلاف من الحرفيين 
والتجـــار وباعة الســـلع التقليديـــة في الجهة، 
عادة مع نهاية نوفمبر وعلى امتداد ذروة فصل 
الشتاء، لتوافد الســـياح على النزل في الجهة، 
من أجل ترويج ســـلعهم. وتســـمح هذه الفترة 

بتدارك حالة الركود في الموسم الصيفي.
وترتفـــع المدينة نحو ألف متر عن ســـطح 
البحر وتضم غاباتها مسالك صحية ورياضية، 
كمـــا تتميـــز بانتشـــار واســـع لشـــجر البلوط 
والصنوبر والفلين، ما يجعلها دائمة الخضرة 

على مدار العام.

تعاقب الحضارات

كانت عين دراهم تاريخيا من بين المناطق 
التـــي اســـتحوذ عليها الإســـبان فـــي حملتهم 
علـــى تونـــس منتصف القرن الســـادس عشـــر 
واستمر وجودهم لمدة أربعين عاما قبل دخول 
العثمانيين، وكان لهذا أثر على طبيعة المعمار 

في المدينة.
وخـــلال حقبة الاســـتعمار الفرنســـي التي 
بـــدأت عـــام 1881 أصبحت عين دراهـــم مركزا 
لقاعدة عسكرية وإحدى المستوطنات المفضلة 
للفرنســـيين. وتحولـــت تدريجيا إلـــى محطة 
سياحية متعددة الوظائف بدءا من العام 1930.

وعـــلاوة علـــى كونهـــا مقصـــدا رئيســـيا 
للباحثيـــن عـــن الســـكينة والهـــدوء بعيدا عن 
ضجيـــج العاصمـــة والمـــدن الكبرى، تنشـــط 
فـــي عيـــن دراهم الســـياحة الاستشـــفائية في 
قريـــة حمـــام بورقيبـــة، ذات الميـــاه المعدنية 
والعلاجية، وهي ذات شـــهرة عالمية، إذ تحتل 
المرتبـــة الثانية بعد فرنســـا في الاستشـــفاء 

بالمياه المعدنية والكبريتية.
وتحافـــظ عيـــن دراهم حتـــى اليـــوم على 
خصائصهـــا المعماريـــة القريبـــة مـــن الريف 

الأوروبـــي، إذ أن أغلـــب أســـقف البيـــوت في 
المدينـــة مصنوعة من الخشـــب، ومنها ما هي 

مصنوعة من القرميد الأحمر.
وعلـــى الرغم مـــن خصائصهـــا الطبيعية 
المذهلة فوق قمم الجبال، فإن عين دراهم تفتقد 
حتـــى اليوم إلى معابر هوائية (تليفريك). وهو 
أحد المطالب الرئيســـية في المدينة منذ عقود 

طويلة.

تليفريك

ويعتقد المرزوقي أن تشييد معابر هوائية 
في عين دراهم وتعزيز الفنادق بها من شأنهما 
أن يحدثـــا ثورة ونقلة كبيرتين للســـياحة في 
المنطقـــة ويجعلانهـــا منافســـة للمنتجعـــات 
الثلجيـــة بسويســـرا لأنهـــا وجهـــة رخيصـــة 

للسياح.
وأرجع ســـيف الدين الشـــعلالي، مستشار 
بـــوزارة الســـياحة، غياب التليفريـــك في عين 
دراهم إلى غياب شـــريك مـــن القطاع الخاص 

لتمويل جزء من المشروع.
وأوضـــح الشـــعلالي أن ”الـــوزارة تدعـــم 
المشـــروع الســـياحي وهي تبحث عن شركاء 
فـــي القطاع الخـــاص ولدى الأجانـــب لتمويل 
التليفريـــك بيـــن مدينتي عين دراهـــم وطبرقة 
المجاورة لأنه سيحدث دون شك حركية كبرى 

في المنطقة“.
وتبرز الحاجة الملحـــة للتليفريك في عين 
دراهم مـــع صعوبـــات التنقـــل والترفيه التي 
تحدثهـــا الثلوج الكثيفة فـــي الطرق والمعابر 
الجبلية، وهو وضع ســـرعان مـــا يتحول إلى 

كابوس لأهالي المنطقة وحتى الزائرين.
وســـجلت عين دراهم بالفعل رقما قياسيا 
في تونس من حيث سماكة الثلوج حيث وصل 
ارتفاعها إلى قرابة المترين عام 2005 وتســـبب 
ذلك في طمر أجزاء كبيرة من شـــوارع المدينة 

والمنازل تحت الثلوج.
وباغتـــت الثلـــوج الكثيفة فـــي مطلع 2017 
زوار المدينة خلال العطلة بالإضافة إلى الآلاف 
مـــن الســـياح الجزائريين، فقطعـــت الطرقات 
وسدت جميع المداخل إلى المدينة التي عزلت 

عن باقي المدن التونسية.
وقـــال قيس عمرانـــي، وهو يعمـــل مدرس 
بالعاصمة لكنه يـــزور عائلته بانتظام في عين 
دراهم، ”ســـتكون الحياة أفضل في عين دراهم 
لو ضخت الدولة المزيد من الاســـتثمارات في 
البنيـــة التحتية بالمدينـــة“. وأضاف عمراني 
”نملك كل مقومات القطب الســـياحي في شمال 

أفريقيا“.

يمثل تســــــاقط الثلوج بمدينة عين دراهم التونســــــية انتعاشــــــة ســــــياحية كبيرة، حيث لا تكاد 
تتوقف الرحلات المتوجهة إلى هناك من قبل الســــــكان المحليين والأجانب على حد السواء 
رغــــــم الصعوبات والنواقص المحيطة بالمنطقة التي تضاهي في جمالها الفريد منطقة الآلب 

بقلب أوروبا.
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عين دراهم تضم غاباتها مسالك 
صحية ورياضية، كما تتميز بانتشار 

واسع لشجر البلوط والصنوبر ما 
يجعلها دائمة الخضرة

للسياح آراء

} ميرلفــت (المغــرب) - زارت الســـائحة 
الفرنسية كارول مدينة ميرلفت، وسط غربي 
المغرب قبل ســـنتين، لتعود إليها مجددا منذ 
أشـــهر، وتقرّر الاستقرار بشـــكل نهائي عبر 

افتتاح مطعم وسط المدينة.
وتعتبر قصة كارول مثالا للعشـــرات من 
الأجانب الذين قرروا الاســـتقرار بشكل دائم 

في هذه المدينة الصغيرة.
وقالت كارول ”ميرلفت لها ســـحر خاص 
فـــي نفوس الأجانب الذين قامـــوا بزيارتها، 
وهذا يغريهم على البقاء فيها والاســـتمتاع 

بهدوئها وبساطة سكانها“.
وتعرف ميرلفت رواجا للقطاع السياحي، 
خصوصا في الفترة الأولى من السنة، وتعد 
هذه المدينة الشاطئية الصغيرة، التي توجد 
بإقليم سيدي إفني (٦٦٠ كلم جنوب العاصمة 
المغربية الرباط)، قبلة للسياح لقضاء العطل، 
ووجهة مفضلة لعدد من الأجانب للاستقرار.
ســـائحة  بواتغـــي،  كاتريـــن  وأفـــادت 
بلجيكيـــة برفقـــة زوجهـــا، أن ”ميرلفت لها 
طعم خاص، تحـــس فيها وكأن الزمن توقف 

وتنسى كل هموم الحياة“، مضيفة ”نستمتع 
هنا بالسكون والهدوء، مما يعطي لكل شيء 
طعمـــه الخـــاص، عكس المـــدن الكبيرة التي 

تتسم بالسرعة وعدم التمعّن في الأشياء“.
وبحســـب كاتريـــن، فـــإن ”زيارتها لهذه 
المدينـــة تأتي مـــن أجل قضاء عطلـــة، بعيدا 
عن ضوضـــاء العواصـــم الأوروبيـــة، وعن 
الاحتفـــالات ذات الصبغـــة التجاريـــة، التي 

أضحت تتسم بها المناسبات بأوروبا“.
وقال حســـن بوكناري مرشد سياحي، إن 
”المدينة تضم أكثر من سبعين أسرة أوروبية 

مستقرة، الأجانب يفضلون ميرلفت“.

} خليج لا باز (المكســيك) - يستقطب قرش 
الحـــوت الكبير، رغم اســـمه الـــذي قد يثير 
الفزع، الســـياح في خليج لا باز في شـــمال 
غرب المكســـيك، حيث يمكنهم السباحة إلى 

جانب هذا الكائن البحري العملاق.
وأوضح فابريسيو موخيكا، الذي يتولى 
رعاية وتنظيم هذا النوع من النشـــاطات، أن 
”الحيوانـــات المدارية لطيفـــة للغاية ويمكن 
الســـباحة معها وهي تتقدم بسرعة قصوى 

لا تتخطى ٨ كيلومترات في الساعة. هي إذن 
بطيئة ومطيعة للغاية“.

واعتبارا من أكتوبر، مع اقتراب أســـماك 
قـــرش الحوت هذه مـــن الســـواحل، يتوافد 
الســـياح إلى خليـــج لا باز حيـــث ينتظرون 
طويلا دورهم للصعود ضمن مجموعات من 
عشرة أشخاص على مراكب للاقتراب بعدها 
من هذه الكائنات الكبيرة غير المؤذية التي لا 
تنتمي إلى فصيلة الحيتان بل إلى الأسماك 

رغم ضخامة حجمها.
ويتلقـــى الســـياح حالمـــا يصبحون في 
المياه تعليمات من مرشـــديهم للسباحة إلى 

جانب هذه الأسماك.
وعلق إدواردو رودريغيس، وهو ســـائح 
قدم من مكســـيكو للسباحة للمرة الثانية مع 
أســـماك قرش الحوت هـــذه، قائلا ”يصعب 
بشـــدة وصف هـــذه التجربـــة.. إنها مميزة 

حقا“.
وأكد موخيـــكا أن هذه الحيوانات ”تقدم 
مشهدا فريدا للغاية من دون أي خطورة على 

الأشخاص الذين يأتون للسباحة معها“.

} سفيبودزين (بولندا) – يقع تمثال عملاق 
للسيد المســـيح يقف مفتوح الذراعين، وهو 
أشـــهر معلم فـــي مدينة ســـفيبودزين غرب 

بولندا بالقرب من الحدود مع ألمانيا.
واكتمل قبل سبع ســـنوات بناء التمثال 
الخراســـاني البالغ ارتفاعـــه ٣٦ مترا، وعند 
تدشـــينه في العـــام ٢٠١٠ اعتبر أطول تمثال 
للمســـيح في العالم. وفيما يتعلق بالارتفاع، 

فإنـــه يتجـــاوز تمثال المســـيح فـــي ريو دي 
جانيـــرو بأمتار قليلة، إلا أن تشـــيده لم يمر 

مرور الكرام.
وقال القـــس جان رومانيوك، المســـؤول 
حاليـــا عن التمثال، إنه كانت هناك عدة آراء 
ناقدة تتداول قبل اكتماله، حيث قال البعض 
إنـــه من الأفضل اســـتثمار الأمـــوال في دار 
للمســـنين، كما كان هناك نقاش مهم بشـــأن 
القيمـــة الجمالية للتمثال آنذاك. وبحســـب 
البيانـــات الرســـمية، جرى تمويـــل التمثال 
مـــن خلال التبرعات أيضا. وتدير الكنيســـة 
المحليـــة نزلا بجـــوار التمثـــال. وأضاف أن 
هناك حاليا خططـــا لإقامة المزيد من المباني 
نظـــرا لأن عدد الـــزوار يتزايـــد، حيث يأتي 

الكثير من السياح عبر الحدود من ألمانيا.
ويبلـــغ العـــدد الإجمالي لـــزوار التمثال 
الذين جاؤوا في مجموعات مســـجلة بين ١٠ 
آلاف و٢٠ ألف ســـنويا، ولكن هذا لا يشـــمل 
الـــزوار الدينيين أو الســـياح الذين يصلون 

فرادى.

مدينة مغربية تستهوي السياح للاستقرار

السباحة مع قرش تستقطب السياح في المكسيك

تمثال للمسيح يجذب السياح لبلدة بولندية صغيرة

}  ويســلر(كندا) - يزدهـــر مـــع قدوم فصل 
الشـــتاء النشـــاط الســـياحي بمدينة ويسلر 
الكنديـــة، والتي تعد بمثابـــة جنة للتزلج في 
أميركا الشمالية، والتي توفر أجواء ساحرة 

لهواة التزلج والمحترفين على حد سواء.
وتعتبر ويســـلر أيقونة منتجعات التزلّج 
في أميركا الشـــمالية، لما تزخر به من مناظر 
طبيعيـــة خلابـــة وأجـــواء ســـاحرة، والتي 
تغلفها الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة. 
وتقـــع ويســـلر علـــى ارتفـــاع ٦٥٢ متـــرا في 
جبال الســـاحل الكندي الواقعة شمال مدينة 
فانكوفـــر، وتعد أكبر منتج للتزلج في أميركا 

الشمالية.
ويعد داريـــل باوي أحد عشـــاق التزلج، 
الذيـــن وقعوا في غـــرام هـــذه المدينة، وتمر 
الرحلـــة من فانكوفـــر عبر الطريق الســـريع 
سي تو سكاي بالعديد من المضايق والجبال 
الرائعة، كما أن مشـــاهد الآلاف من المصابيح 
الممتـــدة في منتجعات التزلـــج تلفت الأنظار 
إليها بشـــدة، وتكثر الأنهار الجليدية والقمم 

الشاهقة المغطاة بالجليد.

وعلـــى العكـــس مـــن منتجعـــات التزلج 
علـــى الجليـــد في جبـــال الألـــب، فإنه يمكن 
للســـياح التزلج على الجليد في أي مكان في 

ويسلر.
وبعيـــدا عن الموســـم الســـياحي تتحول 
ويســـلر إلى منطقة للمشـــاة، لما تزخر به من 
فنادق فاخرة وأكثر من ٢٠٠ متجر، بالإضافة 
إلى حوالي ١٥٠ مطعما وحانة، بالإضافة إلى 

أماكن قضاء عطلات أعياد الميلاد.

ويسلر الكندية أكبر منتج للتزلج في أميركا الشمالية

[ حظــــرت نيبال على المتســــلقين، تســــلق 
الجبال بما في ذلك قمّة ايفرســــت، أعلى قمة 
فــــي العالم، فُــــرادى. وذكر بيــــان نقلته وكالة 
كيودو اليابانية عن وزارة السياحة النيبالية 

أن القرار يهدف للحد من عدد الحوادث.
[ قالت شــــركات الســــفر إن أحد قطاعات 
صناعة الســــفر وهو الرحلات الثقافية حيث 
يستكشف الأشــــخاص دولة ما بشكل شامل، 

تأثر بالاضطرابات العالمية.
[ مع تزايــــد إقبال الســــائحين على زيارة 
منــــازل الهوبيت في مدينة ســــيواس وســــط 
تركيــــا تعتــــزم بلدية الولاية زيــــادة عدد هذه 
المنازل إلى خمســــين منــــزلا، وتحويل منطقة 

المنازل إلى قرية سياحية متكاملة.

تخطى عدد الســــياح الوافدين على تونس 
الســــبعة ملايين ســــائح في 2017، في مؤشر 
علــــى تعافي القطــــاع بعد هجمــــات إرهابية 

كبرى شهدتها البلاد في 2015.
[ واســــتنادا إلى أرقام لوزارة الســــياحة، 
فإن عدد الســــياح فاق سبعة ملايين و50 ألفا 

على امتداد 2017.
[ أعلــــن مديــــر هيئــــة الســــياحة والآثــــار 
فــــي منطقة مكــــة المكرمة محمــــد العمري، أن 
الســــعودية ســــتبدأ العمل بنظام التأشــــيرة 

السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى.
وقال العمري، لصحيفة محلية ”التأشيرة 
الســــياحية تصــــدر لمواطنــــي هــــذه البلدان 
شــــريطة أن تكــــون عبــــر منظمــــي الرحلات 

والبرامج من شركات ســــعودية، وفق أنظمة 
معينة، وســــتعمل بمسار مختلف عن رحلات 

المعتمرين والحجاج“.
[ صنفــــت جمعيــــة الرحالــــة البريطانيين 
باكســــتان  ”بريتــــش بــــاك باكر سوســــيتي“ 
كأجمل الوجهات السياحية للعام 2018، نظرا 
لما يتميز به هذا البلد من طيبة مواطنيه وكرم 
الضيافة، بالإضافة إلى تمتعه بطبيعة خلابة 
لا يتصورها العقل، وفقا لموقع ”غولف نيوز“.
التــــي  للجمعيــــة،  تقريــــر  وبحســــب   ]
تهتم بالســــياحة ويشــــارك فيهــــا الآلاف من 
المســــتخدمين علــــى الإنترنت، فإن باكســــتان 
تصدرت قائمة 20 بلدا الأكثر جذبا للســــياح، 

من بينها روسيا والهند وتركيا والصين.

زوم على السياحة

طارق القيزاني
كاتب تونسي 
زاانن الالقق قق ططاا

ي و ب

مشهد فريد يجمع الشمس بالثلج



} ســان فرانسيســكو - تســـعى الشـــركات 
الناشـــئة كما المجموعات متعددة الجنسيات 
إلى إبهار الجمهور في معرض قطاع الأجهزة 
الإلكترونيـــة ”ســـي أي أس“ في لاس فيغاس 
الذي من المرتقب أن يسلط أضواءه هذه السنة 
على خدمات المســـاعدة الصوتية والسيارات 

المستقلة وتقنية الذكاء الاصطناعي.
ويقول جـــاك غولد المحلل فـــي مجموعة 
”ج. غولد أسوشـــييتس“، إنها ”ســـنة الذكاء 
الاصطناعي بامتياز“. ويعد معرض ”سي أي 
أس“ (معرض مستهلكي الأجهزة الإلكترونية) 
الذي يفتح أبوابه للصحافة اليوم الأحد، قبل 
أن يطلـــق فعالياته لعامـــة الجمهور الثلاثاء، 

الأكبر من نوعه في العالم.
وتشـــارك المغرب لأول مـــرة في المعرض 
بتســـعة مشـــاريع وابتكارات تكنولوجبة تم 
اختيارها من أكثر من 75 مشروعا تكنولوجيا.

ولا يتوقع المحللـــون أي منتجات ثورية، 
بل يعولون على نســـخ ”محســـنة“، لا سيما 
بوســـاطة سلســـلة مـــن الأجهـــزة المنزليـــة 
الموصولة، على رأســـها واجهات ذكية تعمل 
بخدمـــة التحكـــم الصوتـــي، مثـــل ”إكو“ من  

أمازون أو ”هوم“ من غوغل.
ومـــن المرتقـــب التثبّت من نجـــاح خدمة 
المساعدة الصوتية ”أليكسا“ من  أمازون  في 
أروقة المعرض الذي ســـيبرز فيه أيضا رواج 

”غوغل أسيستنت“.

وهذه الأجهزة قـــادرة على تلبية الطلبات 
على اختلاف أنواعها، من تشغيل الموسيقى 
إلـــى الاتصـــال مع أصدقـــاء وطلـــب البيتزا، 
بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تخولها 

التكيف مع حاجات المتحدث.
وتقوم هذه التقنية على برامج معلوماتية 
في وســـعها التعلم بنفســـها ويمكنها القيام 
ببعـــض المهام التي اكتســـبتها بالخبرة من 

دون أن يكون أحد قد برمجها على تنفيذها.
ويقر ســـتيفن باكر المحلل لدى مجموعة 
”إن دي بي“، قائلا ”أظن أننا ســـنواجه وابلا 
مـــن تقنيات أتمتة المنازل والتحكم الصوتي، 
مـــع مكبرات صوتيـــة موصولة منتشـــرة في 

أروقة المعرض“.
وأعلنـــت شـــركة إل جـــي إلكترونيكـــس 
أنها ســـتقدم خلال فعاليـــات المعرض أحدث 

حلولهـــا الذكيـــة لتكييف وتنقيـــة الهواء في 
المنـــازل. وتضم أجهزة إل جي ”بيوري كير“ 
لتنقية الهواء مستشـــعرا لتصفية الهواء من 
الغبار، كما ستأتي مكيفات هواء ”دوال كول“ 
مـــع تقنيات العاكس والتعـــرف على الصوت، 
بالإضافـــة إلى تقنية ”ديب ثينك“ التي تجعل 
تجربة الحصول على هواء نقي ونظيف أكثر 

ملاءمة مما مضى.
وتحظـــى أجهـــزة التلفاز بشـــعبية كبيرة 
خـــلال المعـــرض مـــن خـــلال الكشـــف عـــن 
تلفزيونـــات 4 كـــي التي تدعـــم تقنية ”دولبي 
فيجـــن“ وتقنيـــة ”إتش دي آر“ من شـــركات 
مثل إل جي وســـوني وسامســـونغ وشـــارب 

وباناسونيك وغيرها.
وتعـــرض شـــركة إل جـــي إلكترونيكـــس 
مجموعة من التقنيـــات المتقدمة التي ترتقي 
بتجربـــة الاســـتخدام إلـــى مســـتويات غيـــر 
مســـبوقة، ومن أهمهـــا إدخال تقنيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي ”ثينـــك“ والمعالجـــة المتقدمة 
للصور في أحدث طرازات أجهزة التلفاز التي 
تنتجها من تشـــكيلة أجهزة ”أوليد“ و“سوبر 

يو إتش دي“.
الذكية لتلك الأجهزة  وتوفر تقنية ”ثينك“ 
القدرة علـــى فهم المئات من الأوامر الصوتية 
اعتمـــادا على منصة إل جـــي الذكية وخدمات 

الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركة أخرى.
ويتيح هـــذا لعملاء إل جي إصدار الأوامر 
صوتيا لأجهزة التلفاز بالتحدث مباشرة إلى 
أجهزتهـــا للتحكم عـــن بعد، والاســـتفادة من 
المزايـــا المتقدمة لتقنية المســـاعد الصوتي 

المتوفرة اليوم.
ومـــن المرتقـــب أن تشـــتد وطـــأة الحرب 
القائمة حول الواجهـــات الموصولة، بين آبل 
وسامسونغ اللتين تستعدان لإطلاق نماذجهما 
وإل جـــي التـــي ستكشـــف عـــن إصدارها في 
المعرض، وسط ســـيل من الأجهزة المتنوعة 
بيـــن تلك البدائية وأخرى أعلى مســـتوى، مع 

التشديد على نوعية الصوت.

وفـــي ظـــل تنامي شـــعبية هـــذه الأجهزة 
الذكيـــة في الولايـــات المتحدة، بـــات الرهان 
كبيرا للمجموعات التكنولوجية التي تســـعى 
إلى كســـب مكانة في منازل مســـتخدميها مع 
فرض منصاتها للذكاء الاصطناعي وأكبر عدد 

من الأجهزة التي تحمل توقيعها.
فـــإن  الكبـــرى،  الشـــركات  عـــن  وبعيـــدا 
الشركات المتوسّطة والصغيرة تجد ضالتها 
فـــي المعـــرض كذلك، فهـــي تســـتعرض آخر 
ما توصّلـــت إليه من تقنيات لجذب الأســـماء 
الكبيرة ومحاولة التعـــاون معها لإضافة تلك 

التقنيات إلى أجهزتها.
وفي هذا العام بالتحديد، ســـيكون ظهور 
شركة ”ســـينابتيكس“ هاما جدا على اعتبار 
أنها طوّرت مُستشـــعرا لقراءة بصمة الإصبع 
تحـــت الشاشـــة، الأمـــر الـــذي ترغـــب كُبرى 
الشـــركات التقنية في الاســـتفادة منه لإطلاق 
هواتف ذكية بشاشات تمتد على كامل الوجه 
الأمامي دون الحاجة إلى نقل المُستشعر إلى 

الخلف.
وتضـــم الأجهـــزة القابلة للارتـــداء قائمة 
واســـعة من المنتجات تشمل أي شيء ابتداء 
من ســـاعات تحديد المواقع الجغرافية ”جي 
بـــي إس“ إلى رباط الـــرأس، فنظارات الواقع 
المعـــزز واللباس الداخلي الذكي، لكن التوجه 
الذي يبدو أنه يبرز حاليا بين الأجهزة القابلة 
للارتداء، اســـتنادا إلى التقاريـــر الأولية، هو 

الصحة.
ومن المتوقع أن يشـــهد المعـــرض زيادة 
في عدد الشـــركات التي تعـــرض أجهزة قابلة 
للارتـــداء تراقـــب ضغط الدم، وأجهـــزة إنذار 
طبي مصممة لكبار السن، أو أجهزة استشعار 

الجلوتين ومراقبة الخصوبة وتتبع النوم.
وعلى خلاف الســـنوات السابقة للمعرض 
الـــذي كان يشـــهد فقط عرض أحـــدث مفاهيم 
وتصاميـــم الســـيارات الكهربائيـــة، فإن هذا 
العـــام ســـيركز أكثـــر علـــى التقنيـــات التي 
تستخدمها تلك السيارات، ومن بين الشركات 

التـــي ســـتعرض تقنياتهـــا في هـــذا المجال 
شركتا فورد الأميركية وبايتون الصينية.

وسيســـلط المعرض الأضـــواء أيضا على 
الســـيارات ذاتية القيادة التي تعكس بدورها 
التقدم المنجز في مجـــال الذكاء الاصطناعي 
وتعـــد مســـتقبل قطـــاع صناعـــة الســـيارات 
وتجذب الشـــركات على أنواعها، من مصنعي 
الســـيارات إلـــى المجموعـــات التكنولوجية 
الصغيـــرة والكبيـــرة، كغوغـــل وآبـــل مرورا 
بمصنعـــي المعالجـــات الصغـــرى، مثل إنتل 

ونفيديا.
وبـــات هـــذا الحـــدث يخصـــص فســـحة 
لصانعي الســـيارات منذ بضع سنوات لإبراز 
أحـــدث الصيحات في مجال القيـــادة الذاتية، 
مســـتضيفا عددا كبيرا مـــن المصنعين، مثل 

رينو ـ نيسان وتويوتا وهيونداي وفورد.
وإضافة إلى المركبات المســـتقلة، ستركز 
الأضواء أيضا على وســـائل النقل العام ذاتية 
القيـــادة التي تزداد تطورا وســـتقدم شـــركة 
ترانســـديف الفرنســـية نموذجـــا عـــن حافلة 

مصغرة مستقلة.
وسيشـــهد المعرض تنافســـا بين شركتي 
أوبـــر وليفت المتخصصتين في خدمات طلب 
ســـيارات الأجرة عبـــر الهاتـــف المحمول، إذ 
ردت ليفت على خدمـــة طلب طائرات مروحية 
بالأجرة التي كشفت عنها أوبر العام الماضي 
بتوفير خدمات نقل حقيقية بســـيارات شـــبه 

ذاتية القيادة.
وســـتعرض خدمـــات مســـاعدة صوتيـــة 
تدمج في السيارات لجعلها ذكية وتسمح لها 
بالتكيف مع حاجات الـــركاب والتفاعل معهم 
وزيـــادة إنتاجيتهم، كما الحـــال مع الهواتف 

الخلوية التي استحالت ذكية.
وقد يشـــهد المعرض منتجات ذكية غريبة 
لا يمكن تصور الحاجة إليها، وستبدو سخيفة 
حاليا، لكنها ســـتثبت كيف يمكـــن للمنتجات 
الحاليـــة غير المتصلـــة بالإنترنت التي تبدو 

سخيفة الآن أن تكون أذكى في المستقبل.

2018 عام الذكاء الاصطناعي بامتياز

تكنولوجيا

الزوار يتطلعون الى ابتكارات الثورة

ــــــا أن تتصدر  ــــــراء التكنولوجي يتوقــــــع خب
ــــــوك تشــــــين معــــــرض لاس  ــــــات البل تقني
ــــــة جنبا إلى  فيغــــــاس للأجهزة الإلكتروني
ــــــذكاء الاصطناعــــــي، والتعلم  جنب مع ال
ــــــات، والواقع الافتراضي  الآلي، والروبوت
والمعزز، والتي لديها القدرة على تحقيق 
ــــــج هائلة وإعــــــادة تشــــــكيل الأعمال  نتائ

الرقمية في عام 2018.
الأجهــــــزة  قطــــــاع  معــــــرض  ــــــي  ويأت
الإلكترونية «سي أي أس» في لاس فيغاس 
ليقدم فاتحــــــة الصناعات التكنولوجية في 
بداية العــــــام والذي يســــــلط الضوء على 

تقنية الذكاء الاصطناعي.

معرض الأجهزة الإلكترونية في لاس فيغاس يقدم وابلا من تقنيات أتمتة المنازل  

المغرب يتأهل لأول مرة كمشارك 
رسمي في أكبر معرض دولي 

للإلكترونيك بعد قطعه أشواطا 
كبيرة في عملية الانتقاء
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} عملت شـــركة غوغل علـــى تطوير تطبيق 
سنابســـيد الـــذي يملك أكثر مـــن 50 مليون 
تنزيل على متجر غوغـــل بلاي وحده، وهو 
يعتبر محـــرر صور احترافيـــا، حيث يملك 
للتحكـــم بالصور، فضلا  29 أداة و“فلتـــر“ 
عن القدرة على إزالة الشـــوائب. كما يمكنه 
حفـــظ المظاهر الشـــخصية وتطبيقها على 
الصور الجديدة في وقت لاحق، إضافة إلى 
ذلك يســـتطيع التطبيق تعديـــل كل الأنماط 

باستخدام التحكم الدقيق للصور.
ويتيـــح التطبيـــق للمســـتخدم إمكانية 
اقتصـــاص الصـــور إمـــا حســـب الأحجام 
القياســـية، وإما يترك الحرية للمســـتخدم 
بطريقة القص، كما يملك القدرة على تدوير 
الصور بمقدار 90 درجة، ويتيح تســـوية أي 
أفق مائل، ويعتمد على توازن اللون الأبيض 

كي يظهر الصورة بدرجة عالية الدقة.

}  تعتبر ميـــزة القصص واحـــدة من أكثر 
الميـــزات التـــي صنعـــت نجـــاح تطبيـــق 
شـــات“،  ”ســـناب  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وحينما عجزت فيســـبوك عن الاســـتحواذ 
عليـــه رغم العروض الماليـــة المغرية قررت 
نســـخ هـــذه الميـــزة وتعميمها علـــى باقي 
تطبيقاتها، وهو ما لقي نجاحا كبيرا، إلا أن 
استغلال هذه الميزة سيذهب أبعد من ذلك.

أعداد من المواقع المختصة أشارت إلى 
أن التطبيقين التابعين لفيســـبوك ”واتس 
آب“ و“إنســـتغرام“ يقومان حاليا باختبار 
ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من نشر 
محتوى قصصهم المنشورة على إنستغرام 
فـــي نفس الوقت على واتس آب، وهي خطة 
اعتمدتها قبل فترة فيسبوك بين إنستغرام 
وتطبيقها للتواصـــل الاجتماعي وبين هذا 
الأخير وتطبيق الدردشة والتراسل الفوري 

فيسبوك مسنجر.
الميزة الجديـــدة والتي تم رصدها لدى 
بعض المستخدمين في البرازيل مازالت في 

طور الاختبار لدى قلة قليلة منهم.

أخبار

سنابسيد محرر صور 
احترافي من غوغل

إنستغرام وواتس آب 
يختبران ميزة مشتركة

آ ات ا تغ إن

صور محرر سنابسيد
 

تطبيقات مفيدة

} تطبيق ”ستار وولك2“ يدمج التكنولوجيات 
المتطورة مع المعطيات الفلكية ليتيح النظر 

إلى الأجرام السماوية بأبعاد ثلاثية. 
ويتيح التطبيق معرفة أســـماء النجوم 
التـــي يمكن رؤيتها في الســـماء ليلا، حيث 
يقدم خارطة تضم أسماء النجوم، ولتوجيه 
الخارطة عليـــك مطابقة موقع الشـــمس أو 
القمر مع التطبيـــق لتتمكن من العثور على 
النجوم والأقمار الصناعية والمذنبات، كما 
يملك التطبيق بوصلة تساعدك على تحديد 
مـــكان غـــروب الشـــمس إذا كان القمر غير 

مرئي. 

مشاهدة الأجرام 
السماوية بأبعاد ثلاثية

} يعتمـــد التطبيـــق علـــى الواقـــع المعزز 
لإنشـــاء الصورة المرسومة، وذلك من خلال 

عرض صورة افتراضية على الورقة.
فكرة التطبيق تعتمد على حمل الهاتف 
بيد وتتبع رســـم الصورة علـــى الورقة بيد 
أخـــرى، وذلـــك عبـــر تحويلها علـــى هيئة 

خطوط افتراضية قابلة للرسم.
التطبيق يعتبر أحد الخيارات الملائمة 
للمستخدمين الذين يحبون الرسم لكنهم لا 
يمتلكون الكثير مـــن المهارات، حيث يمكن 
الاســـتفادة منه للتدرب على الرسم بطريقة 

فعالة.

{سكتش آر} تطبيق 
ملائم لتعلم الرسم

من التطبيقات  } يعتبر تطبيق ”ويكيتود“ 
التقليديـــة للواقـــع المعـــزز، والـــذي يوفر 
للمســـتخدم العديد مـــن المعلومات المفيدة 
أثنـــاء الســـفر والترحـــال، ويعتبـــر بمثابة 

مرشد سياحي داخل المدن.
وتمتـــاز طريقـــة عمـــل هـــذا التطبيـــق 
بالسهولة والبساطة؛ حيث يقوم المستخدم 
بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه، 
ويقوم التطبيق بإظهار معلومات عن المعالم 
السياحية أو عروض المطاعم الموجودة في 
المنطقة القريبة من المستخدم في الصورة 

المباشرة للكاميرا.

{ويكيتود} مرشد 
سياحي داخل المدن

} هـــو تطبيـــق يســـاعد على الاســـتمتاع 
بجميـــع وأحدث الإصدارات مـــن كتالوغات 
شـــركة إيكيـــا العالميـــة المتخصصـــة فى 
صناعة الأثاث والديكورات المنزلية، ويضم 
مجموعـــة مـــن النمـــاذج الحقيقيـــة ثلاثية 
الأبعـــاد مثل الأرائك والطاولات والســـجاد 
وقطـــع الأثـــاث وغيرهـــا، كما تـــم تصميم 
التطبيـــق بمزايـــا جديـــدة، وتمـــت إضافة 

الكثير من أفكار الديكور في محتواه.
الأثـــاث  أشـــكال  أحـــدث  جانـــب  إلـــى 
والديكـــور والإضاءة يمكن مشـــاهدة أفلام 

قصيرة لبعض الغرف وقطع الأثاث.

كتالوغ إيكيا عالم من 
الديكورات والأثاث

} بليرجــوري (بريطانيــا) - ذكــــرت مجلة 
”شيب“ أن الشركات تروج لواقيات الشاشة 
الســــائلة بأنهــــا توفــــر حمايــــة لشاشــــات 
الأجهــــزة الجوالة مــــن الخــــدوش، غير أن 
الواقــــع يثبت أن هذه الحلــــول المصنوعة 
من الزجاج الســــائل مع جزيئــــات النانو لا 
توفر الحماية المعلن عنها، وذلك بعد قيام 
المجلة الألمانية باختبــــار أربعة موديلات 

من واقيات الشاشة السائلة.
وقــــد قامت المجلــــة الألمانيــــة بإجراء 
اختبــــار الخدوش على أربعة هواتف ذكية، 
وتمت تغطية نصف الشاشة بواسطة واقي 
الشاشــــة الســــائل، بينما النصف الآخر لم 
تتم تغطيته، وتم إخضاع جميع الشاشــــات 
لكل أنواع الخدوش، وكانت النتيجة أنه لم 
يكن هناك فرق بين الأجزاء المحمية بواقي 
الشاشــــة الســــائل والأجزاء الأخرى؛ حيث 
لــــم يتمكن أي منتج مــــن الأربعة من حماية 

الشاشة من الخدوش.

واقيات الشاشة السائلة 
تفشل في الاختبار



} لنــدن – يعد التدريب بالبار بمثابة ســـر 
القـــوام المثالي لنجمات هوليوود؛ حيث أنه 
يســـاعد على الحفـــاظ على اللياقـــة البدنية 
والقوام الممشـــوق. وعلى الرغم من المزايا 
الكبيرة التي يوفرها التدريب بالبار، إلا أنه 

ينطوي على بعض العيوب.
وقالـــت تيـــزا تيمـــه، من معهـــد الرقص 
والحركـــة بجامعـــة كولونيـــا الرياضية، إن 
شـــبكات التواصل الاجتماعي تزخر بالكثير 
من الصور لنجمات هوليوود أثناء التدريب 
بالبار، وهو مما أكســـبت هذه الأداة شـــهرة 

واسعة خلال السنوات الأخيرة. 
ويبـــدأ التدريب بالبار في صالات اللياقة 
البدنيـــة بعد برنامـــج إحماء قصيـــر، ويتم 
توجيـــه النظر نحـــو المـــرآة، وتدوير القدم 
نحو الخـــارج، بالإضافة إلى ثني الركبة، ثم 
الصعود إلى أعلى لنصف مسافة، والجلوس 
في وضع القرفصاء، والعودة مرة أخرى إلى 
الوضع الســـابق، ويتم تكرار هذه الحركات 

كثيرا.
وهنا يظهر تســـاؤل عما إذا كان التدريب 
بالبار لـــه علاقة بالباليه. وللإجابة على هذا 
التســـاؤل أوضحت فيكتوريا هينزه، والتي 
تعمـــل كمدربـــة رياضيـــة، قائلـــة ”يمكن أن 
نطلـــق عليـــه تدريبات لياقة بدنيـــة على بار 

الباليه“. 
وفي واقـــع الأمر ينصب اهتمام التدريب 
بالبار في المقام الأول على تشـــكيل الجسم؛ 
حيث يعمل البار كأداة مساعدة لوضع الجزء 
العلوي من الجسم عليه، في حين تتم تقوية 
عضلات الأرداف من خلال رفع الساقين إلى 

الخلف بالتناوب.

وتعتمـــد طريقـــة التدريب علـــى المدرب 
بدرجـــة كبيرة. وأكدت باربـــارا هاينر أنه لا 
توجد تدريبـــات ثابتة، وقد قامـــت الخبيرة 
الألمانيـــة بتأليف كتاب عـــن التدريب بالبار 
وهـــي تعمـــل كمدربـــة فـــي مدينـــة ميونيخ 
الألمانيـــة، عـــلاوة علـــى قيامهـــا بتدريبات 
اليوغـــا والبيلاتـــس، وتركـــز فـــي التدريب 
بالبار على تدفق الحركة، وأكدت أن تركيزها 
ينصب في المقام الأول على الجســـم السليم 

وليس القوام المثالي.

وأعربـــت الخبيرة الرياضيـــة تيزا تيمه 
عن ســـعادتها بانتشـــار هذا الاتجـــاه؛ نظرا 
لأنه علـــى العكس من التدريبـــات الجماعية 
المكثفـــة، لا يتعلق الأمر فـــي التدريب بالبار 
بمقـــدار الجهد المبذول، ولكـــن يتم التركيز 

على الشعور بالجسم والحركة. 
ومن ضمـــن المزايـــا الكبيـــرة للتدريب 
بالبـــار أنه يمكـــن للمـــرء أداء التمرين وهو 
حافـــي القدمين، غير أن تيـــزا تيمه أكدت أن 
الإشكالية في هذا النوع من التدريبات تكمن 

في كيفية التعامل مع البار.
وأضافـــت الخبيـــرة الألمانيـــة أنـــه في 
تدريبـــات رقص الباليه يتـــم أداء الحركات، 
التـــي لا تزال تحتـــاج إلى دعـــم، ودائما ما 
يكون الهدف هو التخلص من البار في وقت 
ما، على العكس مـــن مفهوم التدريب بالبار؛ 
حيث لا يتعلم المتـــدرب كيفية أداء التدريب 
في الغرفة بعيدا عن البار، وبالتالي فإن ذلك 
يعتبـــر أحد التقييـــدات التي يراهـــا خبراء 

الرقص واللياقة البدنية.
المبتدئيـــن  هاينـــر  باربـــارا  وتنصـــح 
بالتحلي بالهدوء والبحث لبعض الوقت عن 

الدورة التدريبية المناسبة. 
بموســـيقى  المدربين  بعض  ويســـتعين 
سريعة، بحيث ينصب اهتمامهم على اللياقة 
البدنيـــة، كما يقوم البعـــض الآخر بتصميم 

التدريـــب بحيـــث تكـــون الحـــركات راقصة 
للغاية، وأكدت الخبيـــرة الألمانية أنه يمكن 

تجريب العروض والاتجاهات المختلفة.
عـــلاوة على أنه مـــن المستحســـن دمج 
أحد العناصر مـــن رياضات قوة التحمل مع 
التدريب بالبار، وهو ما يرجع بالفائدة على 
القلب والدورة الدموية، بحيث تتم ممارســـة 
التدريـــب بالبـــار فـــي الصـــالات الداخلية، 
ويتـــم الانطلاق في الهواء الطلق لممارســـة 
رياضـــات قوة التحمل مثل الركض أو ركوب 

الدراجات الهوائية.
وشـــددت اختصاصية العـــلاج الطبيعي 
الألمانيـــة أوتـــه ريبشـــليغر علـــى ضرورة 
إجراء عمليـــة الإحماء لمـــدة 3 إلى 5 دقائق 
قبـــل ممارســـة تماريـــن تقويـــة العضلات، 
موضحة أهمية ذلـــك بقولها ”يعمل الإحماء 
علـــى تهيئة العضـــلات والمفاصل للتحميل 
عليها بشكل ســـليم، وحمايتها من التعرض 

لتحميل زائد“.
وأردفــــت ريبشــــليغر أنــــه يفضــــل البدء 
بإحمــــاء الجســــم بأحــــد أجهزة بــــذل الجهد 
(الكارديو)، ولا ســــيما جهــــاز التجديف؛ لأنه 
يعمل علــــى إحمــــاء الأذرع والســــيقان معا، 
إلا أنها حذرت من اســــتخدام جهاز المشــــي 
للإحمــــاء؛ لأنه يعمــــل على إحماء الســــاقين 

فقط.

وبعد الانتهاء من الإحماء، ينبغي إرخاء 
الجسم بعض الشـــيء، ثم البدء في ممارسة 
تمارين الإطالة للأجزاء العضلية التي سيتم 
التحميل عليها بصفـــة خاصة أثناء تمارين 

تقوية العضلات. 
وأوضحت الخبيرة الرياضية ريبشليغر 
أهمية ذلك بقولها ”يحتاج جســـم الإنســـان 
لبضعة دقائق، كي يتســـنى لـــه التكيّف على 

الانتقال إلى وضعية التحميل“.
وعند البـــدء في ممارســـة تمارين تقوية 
العضـــلات أكدت ريبشـــليغر علـــى ضرورة 
زيادة كميـــة تدفق الدم إلـــى العضلات على 
نحو مقصود، موضحـــة ”يمكن تحقيق ذلك 
من خـــلال تأدية نفس التمرين الذي ســـتتم 
ممارســـته علـــى الجهـــاز، مع الالتـــزام في 
البداية باســـتخدام أوزان قليلة قدر الإمكان 
مع تكـــرارات كثيرة“. وبعد ذلـــك، تتم زيادة 

شدة التمرين والأوزان.
وبعد الانتهاء من ممارسة تمارين تقوية 
العضلات تنصح الخبيرة الألمانية بالتمرين 
على أحد أجهزة  الكارديو لمدة تتراوح بين 
5 و10 دقائـــق، لافتـــة إلـــى أنـــه لا بأس من 

استخدام جهاز المشي في هذا الوقت. 
ويفضل أيضا الإبطاء من سرعة ممارسة 
التمريـــن في نهايته، مع الانتهاء بممارســـة 

بعض تمارين الإطالة.

} برليــن – تعتبـــر رياضة القفز بالحبل من 
رياضات قـــوة التحمـــل التي تســـاعد على 
التمتع بالصحة ورفع اللياقة البدنية، فضلا 
عـــن أنها من الرياضات التـــي تجلب المتعة 

أثناء ممارستها.
المحاضرة  غراســـر  إليزابيث  وأوضحت 
في الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة الصحة 
فـــي ســـاربروكن، أن رياضة القفـــز بالحبل 
تمتاز، شـــأنها في ذلك شأن جميع رياضات 
قـــوة التحمل، بتأثيـــر إيجابي علـــى القلب 

والأوعية الدموية.
كما تعمل على تعزيز التنسيق بين الذراع 
والساق والتوازن والتركيز، إضافة إلى أنها 
تقوي بطبيعة الحـــال العضلات في مناطق 

الجذع والساقين والأرداف.
ومـــن جانبه، قـــال هانـــو كرامـــر مدرب 
اللياقـــة البدنيـــة، إن رياضة القفـــز بالحبل 
تعتمد، شأنها في ذلك شأن جميع الرياضات 
الأخـــرى، على مَن يمارســـها؛ حيث أن زيادة 
الـــوزن أو التشـــوهات تنـــدرج ضمن موانع 
ممارســـتها؛ وذلك لأن القفز يمكن أن يتسبب 

فـــي التحميـــل الزائـــد علـــى 
المفاصل. 

وينصح الخبراء مَن 
انقطع عن ممارسة التمارين 

الرياضية لفترة طويلة 
بإجراء الفحص الطبي قبل 
البدء في ممارسة مثل هذه 

الرياضة المكثفة. وعلى 
أي حال ينبغي على 
المبتدئين ممارسة 

رياضة القفز 
بالحبل ببطء، 

حيث تكفي في 
البداية ممارستها 
بمعدل مرتين أو 
ثلاث مرات لمدة 
خمس دقائق في 

الأسبوع. أما 
الأشخاص الذين 

يتمتعون إلى 
حد ما باللياقة 

البدنية، فيمكنهم 
البدء في ممارسة 

رياضة القفز 
بالحبل دون مشاكل.

مجلـــة  أفـــادت   - (ألمانيــا)  هامبــورغ   {
”فروينديـــن“ بأنـــه يمكـــن محاربـــة دهون 
البطن والحصول على بطن نحيفة بواسطة 
الأســـلحة البســـيطة التاليـــة، بعيـــدا عـــن 
الحميات الغذائية القاســـية وزيارة صالات 

اللياقة البدنية المرهقة.
◄ زيت جوز الهنــد: بالمقارنة مع الزيوت 
النباتية مثل زيت السمسم أو زيت الزيتون، 
فإن زيت جوز الهند يحتوي على ما يســـمى 
بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، والتي 
تمتاز بأنها ســـهلة الهضم ويتـــم تحويلها 
إلى طاقة مـــن قبل الكبد، بالإضافة إلى أنها 
لا تخـــزن الدهون، بل تســـاعد علـــى تحفيز 

الأيض، مما يعمل على إذابة الدهون.
◄ عــدم التوتر: يتســـبب التوتر الدائم في 
زيـــادة الـــوزن؛ حيث أنه يرفع من مســـتوى 
الكورتيـــزول (هرمون التوتر)، وهو ما يزيد 
الرغبـــة في تنـــاول الطعام وإبطـــاء عملية 
الأيض. ويمكن مواجهة هذا التوتر بواسطة 
اليوغا وتمارين التأمل أو الحمام الساخن؛ 
حيث تســـاعد هذه الأشـــياء الصغيرة على 
الحد مـــن التوتـــر، ومن ثم خســـارة دهون 

البطن على المدى الطويل.
◄ الشــاي الأخضــر: يُوصـــى بشـــرب عدة 
أكواب من الشـــاي الأخضـــر كل يوم؛ حيث 
تعمل مكوناته علـــى تحفيز عملية  الأيض، 
وتساعد الكبد على حرق الدهون. ولملاحظة 
النتيجـــة ينبغـــي شـــرب أربعة أو خمســـة 

أكواب يوميا.
◄ النــوم الكافي: من الأســـلحة البســـيطة 
لمحاربة دهون البطن الحصول على قســـط 
كاف مـــن النوم، أي 8 أو 9 ســـاعات كل ليلة 
لضمان بقاء الأنسولين وهرمون التوتر عند 
مســـتويات صحية. ويســـاعد النوم بشـــكل 
كاف الجســـم على حرق السعرات الحرارية، 
فضلا عن منح الجســـم المزيد من النشـــاط 

والحيوية خلال النهار.
◄ الكركــم: يحتـــوي الكركم علـــى المادة 
الفعالة ”الكركومين“، المضادة 
تعـــزز  كمـــا  للالتهابـــات، 
كبســـولتان منـــه يوميـــا 
أو إضافة مســـحوقه 
لـــلأكل  الطـــازج 
مـــن عمليـــة 

الأيض. 
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التدريب بالبار سر القوام المثالي والجسم المتوازن

الرياضة المنتظمة تساعد على التفكير والإقلاع عن التدخين

القفز بالحبل متعة 
تجمع الصحة واللياقة 

محاربة دهون البطن 
ممكنة دون حميات 

لياقة

لا تقتصر تدريبات البار على من يتدربون 
على رقصــــــات الباليه وإنما هي مجموعة 
ــــــر في  ــــــى حــــــد كبي ــــــن تشــــــبهها إل تماري
اعتمادها على نفس الأدوات والحركات، 
وهي رياضة تشغل الجسم بأكمله وتعزز 

قوة العضلات وتزيد مرونتها وتوازنها.

الإحماء ضروري لتهيئة العضلات للتدريبات

دمج أحد العناصر من رياضات قوة 
التحمل مع التدريب  باستخدام 

البار يرجع بالفائدة على القلب 
والدورة الدموية

تدريبات نجمات هوليوود على البار أكسبت هذه الأداة شهرة أكبر

} واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بـــأن ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة مرتيـــن 
أسبوعيا، تحسن القدرة على التفكير والذاكرة 
لـــدى الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن ضعف 

الإدراك المعتدل.
الدراســـة أجراها باحثون في مستشفيات 
مايو كلينيك الأميركية، ونشـــروا نتائجها في 

دورية  ”نورولوجي“ العلمية.
وأوضح الباحثون أن ضعف الإدراك 
المعتدل عبـــارة عن انخفاض طفيف في 
القدرات المعرفية لدى كبار السن، ينتج 
عنـــه تدهور إدراكي بســـيط في الذاكرة 
أو التفكيـــر، ولكن ليـــس إلى الحد الذي 

يؤثر بشـــكل جوهري على الأنشطة 
اليومية.

وغالبـــا ما تكون هـــذه الحالة 
مقدمـــة للإصابة بمـــرض الخرف، 
حيـــث أظهـــرت أبحاث ســـابقة أن 

80 بالمئـــة مـــن المرضـــى الذين 
الإدراك  ضعـــف  مـــن  يعانـــون 
المعتدل أصيبوا بالخرف بعد 

6 أعوام.
البحث  فريـــق  وأجـــرى 
دراســـته على مجموعة من 
المرضـــى الذيـــن يعانون 

مـــن ضعـــف الإدراك 
وجربـــوا  المعتـــدل، 

برنامجـــا  عليهـــم 
رياضيـــا يعتمد على 

التمارين  ممارســـة 
أســـبوعيا  مرتيـــن 

لمـــدة 6 أشـــهر. 

ووجـــد الباحثون أن هـــذا البرنامج الرياضي 
يحســـن القـــدرة علـــى التفكير والذاكـــرة لدى 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن ضعف الإدراك 
المعتـــدل. وقـــال قائد فريق البحـــث، الدكتور 
رونالد سي بيترســـن، إنه أمر مثير أن تساعد 
التمارين الرياضية على تحســـين الذاكرة في 
هـــذه المرحلـــة، حيث أنه شـــيء يمكن لمعظم 
الناس القيام بـــه، وبالطبع له فوائد صحية 
شـــاملة. وأضاف أن ”ضعـــف الإدراك 
المعتدل قد يكون مقدمة على الإصابة 
بالخرف، لذلك من المهم بشكل خاص 
أن يتـــم تشـــخيص هـــذا المرض في 

وقت مبكر للسيطرة عليه“.
حالة  هـــو  الخرف  ومـــرض 
شـــديدة جدا من تأثـــر العقل 
بتقدم العمـــر، وهو مجموعة 
تســـبب  التي  الأمـــراض  من 

ضمورا في الدماغ.
ويعتبـــر الزهايمـــر أحـــد 
أشـــكال الخرف، ويؤدي إلى 
قدرات  في  متواصل  تدهور 
الدماغ  ووظائـــف  التفكير 

وفقدان الذاكرة.
المرض  ويتطور 
تدريجيـــا لفقـــدان 
القـــدرة علـــى القيـــام 
اليوميـــة  بالأعمـــال 
وعلى التواصل 
وقد  المحيـــط،  مع 
الحالـــة  تتدهـــور 
إلى درجة انعدام 
الأداء الوظيفي.

ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية، بلغ عدد 
المصابيـــن بالخرف حـــول العالم فـــي 2015، 
نحو 47.5 مليون، وقد يرتفع بسرعة مع زيادة 

متوسط العمر وعدد كبار السن.
وأظهـــرت دراســـة بريطانيـــة جديـــدة أن 
ممارســـة النشـــاط البدنـــي لمـــدة ســـاعتين 
يوميا تســـاعد أيضا الأشـــخاص فـــي الإقلاع 
عن التدخيـــن.  وأوضح الباحثـــون أن نتائج 
الدراســـة تعزز البحوث السابقة التي أجريت 
من قبل، لتوضيح أهمية الرياضة في الحد من 

الرغبة في التدخين بعد الإقلاع عنه.
وفي دراســـتهم الجديدة، تابـــع الباحثون 
مجموعتيـــن مـــن الفئـــران تعاني مـــن إدمان 
النيكوتيـــن؛ الأولـــى مارســـت أنشـــطة بدنية 
مكثفة لمدة ســـاعتين يوميـــا، فيما لم تمارس 

المجموعة الثانية أي أنشطة رياضية.
وقـــام الباحثـــون بتقييـــم أعـــراض إقلاع 
الفئـــران عـــن التدخيـــن، كما تـــم تحليل تتبع 

أعراض انسحاب النيكوتين على الدماغ.
وعادة ما يتم الإبلاغ عن أعراض انسحاب 
النيكوتين من الجســـم مثـــل التهيج وصعوبة 
النـــوم، أو حتى الإصابة بالاكتئاب لدى بعض 
الأشـــخاص الذين يعانـــون من إدمـــان التبغ. 
ووجد الباحثون أن المجموعة التي مارســـت 
الرياضة لمدة ساعتين يوميا، انخفضت لديها 
شدة أعراض انســـحاب النيكوتين من الجسم 

مقارنة بالمجموعة الثانية.
وقال الدكتور أليكســـيس بايلي قائد فريق 
البحـــث، إن الآليـــات الدقيقة المســـؤولة عن 
هـــذا الأثر لا تزال غير معروفـــة إلى حد كبير. 
وأضـــاف أن ”هـــذه النتائـــج تدعم ممارســـة 
التمارين الرياضية كإجراء وقائي عند الإقلاع 

عـــن التدخيـــن؛ للتخفيـــف من شـــدة أعراض 
انسحاب النيكوتين من الجسم“.

وأشـــار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي 
يظهـــر فيها هـــذا التأثيـــر العميق لممارســـة 
الرياضـــة علـــى الحيوانـــات المدمنـــة علـــى 

النيكوتين.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن 
”التبـــغ يقتل مـــا يقرب من 6 ملايين شـــخص 
بإقليم شـــرق المتوسط سنويا، بينهم أكثر من 
5 ملاييـــن متعاطين ســـابقين وحاليين للتبغ، 
وحوالي 600 ألف شـــخص من غير المدخنين 

المعرضين للتدخين السلبي“.
وأوضحـــت المنظمـــة أن التدخيـــن يُعـــدّ 
أحد الأســـباب الرئيســـية للعديد من الأمراض 
المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضافت أنـــه ما لم يُتخذ إجـــراء في هذا 
الصـــدد، يمكن للتبغ أن يقتل عددا كبيرا يصل 
إلى 8 ملايين شخص سنويا، يعيش 80 بالمئة 
منهم فـــي البلـــدان المنخفضة والمتوســـطة 

الدخل، بحلول عام 2030.
يذكـــر أن التدخين يســـبب تغييـــرات في 
القصبـــات الهوائية والرئة تتطـــور تدريجيا 
حتى تســـبب التهاب القصبـــات المزمن. يبدأ 

هـــذا المرض كســـعال بســـيط 
فـــي الصباح لا يعيـــره المدخن 

أو حتـــى الطبيـــب اهتماما 
(سعلة سيجارة) ثم تتطور 
هـــذه الســـعلة إلـــى ضيق 

الصدرية  والنـــزلات  النفس 
المتكـــررة والصفيـــر عنـــد 

التنفس.

ي جه رو و
العلمية.

أن ضعف الإدراك  ن
نخفاض طفيف في
كبار السن، ينتج
ســـيط في الذاكرة

إلى الحد الذي  ـس
على الأنشطة 

هـــذه الحالة 
رض الخرف،

ســـابقة أن  ث
ضـــى الذين 
الإدراك ف 
خرف بعد 

لبحث 
عة من 
نون

ي ر
الناس القيام بـــه، وبالطبع

شـــاملة. وأضاف أن ”
المعتدل قد يكون مقد
بالخرف، لذلك من الم
أن يتـــم تشـــخيصه
وقت مبكر للسيطرة
الخ ومـــرض 
شـــديدة جدا
بتقدم العمـــر
الأمـــراض من 
ضمورا في ا
ويعتبـــر
أشـــكال الخ
متو تدهور 
و التفكير 
وفقدان ا
و
تد
القـــدر
بالأع

مع
تت
إ
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} تونــس – لا يمكن مقاومة الموجة الجارفة 
والبقاء خــــارج الزمن والتطور والتكنولوجيا 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  إن  بالقــــول 
ســــلبت منا حياتنا، ولا بد مــــن الاعتراف بأن 
هذه المواقــــع تحولت إلى جزء أساســــي من 
يومياتنــــا، فلــــكل منا حرية اختيــــار الطريقة 

التي يديرها بها.
تختصــــر وجهة النظر هذه آراء الكثير من 
الشــــباب الذين يفضلون النظر إلى الموضوع 
بمنطقيــــة وواقعيــــة، بعيدا عن اســــتحضار 
نظريــــة المؤامرة الجاهزة لــــكل زمان ومكان، 
والتباكي على حال الأســــرة العربية والتلاحم 
المجتمعــــي اللذيــــن ألغتهمــــا عوامــــل كثيرة 
ليســــت مســــؤولة عنها ثورة الهواتف الذكية 

والكمبيوترات والألواح الرقمية فقط.
هذا العالم الافتراضي هو عالم مواز تماما 
للعالــــم الحقيقي بــــكل إيجابياته وســــلبياته 
وكوارثه وإبداعاته وعقلائه ومجانينه، وليس 
من العدل أن نرميه بكل هذه الاتهامات وكأنه 
مســــؤول عن انحــــدار المجتمعــــات، وفق ما 
تقول لينا عدرا الطالبة في قسم اللغة العربية 

بجامعة دمشق.
وأضافت عدرا فــــي تصريحات لـ“العرب“ 
”أصبــــح الذيــــن لا يواكبــــون هذا النــــوع من 
التكنولوجيا متخلفيــــن عن الركب الحضاري 
وهم قلــــة من الناس، وما يميــــز هذه المواقع 
هو تلبيتها لكل أنــــواع الحاجات الاجتماعية 
التســــلية  وحتــــى  والمعرفيــــة  والسياســــية 
والترفيــــه، فبحكم الانشــــغال وجد الناس في 
مواقع التواصل الاجتماعي كل الخدمات التي 

يحتاجون إليها“.
وأشارت إلى مسألة السرعة في نقل الحدث 
وتوفــــر الأخبــــار متعددة المصــــادر والمنابر 
الإعلاميــــة قائلــــة إن ”الوقــــت لم يعــــد كافيا 
لمتابعة المحطــــات التلفزيونيــــة ومعرفة ما 
يجري على هذا الكوكب عبر نشــــرات إخبارية 
معينــــة ضمن أوقــــات محــــددة، فاســــتخدام 
فيســــبوك مثلا منحني الفرصة لمعرفة كل ما 

يحدث في الوقت الذي يناسبني“.
وتابعــــت أن ”أحد أهم الحلول التي قدمها 
لي فيسبوك هو التواصل مع الأصدقاء الذين 
انتشــــروا في مختلف أنحــــاء العالم ومعرفة 
أخبارهــــم بعــــد أن فصلتني عنهم مســــافات 
طويلة بســــبب الظروف الحالية التي تمر بها 

ســــوريا، فهو أداة للمعرفة وللعلاقات العامة، 
عبر جهــــاز هاتف فقط يجعل العالم كله قريبا 

منك“.
وأشــــارت إلــــى أن البعــــض من الشــــباب 
حققــــوا شــــهرة ومصــــادر دخــــل كبيــــرة من 
النشــــاط على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
بعــــد أن جعلوا منها مهنة حديثة، فالكثير من 
الأشــــخاص أصبحوا مؤثريــــن بدرجة كبيرة 
في شــــرائح مجتمعية عدة من خلال صفحات 
أو مجموعــــات أنشُــــئت لتلبية عــــدة مجالات 
على صعيــــد العمــــل والمعلومة والتســــلية، 
واســــتطاعت تحقيق نسبة متابعة لم تحققها 
البرامج التلفزيونية الترفيهية أو الاجتماعية 

المباشرة“.
التواصــــل  ”مواقــــع  أن  إلــــى  وخلصــــت 
الاجتماعي حققت العولمة بأقل جهد وبأعلى 

نسبة“.

أرقام في ارتفاع مستمر

وينبع الاهتمام المتزايد بمواقع التواصل 
الاجتماعي وتأثيرها في المنطقة العربية من 
الأرقــــام والإحصــــاءات عن حجم انتشــــارها، 
حيث نمت قاعدة مســــتخدمي فيسبوك خلال 
الســــنوات الخمــــس الماضيــــة بنســــبة 264 
بالمئة، بحسب ما أعلن جوناثان لابين، مدير 
فيســــبوك الإداري في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وباكستان.
وقــــال لابين ”فــــي الســــعودية والإمارات 
والكويت ومصر ولبنان، وفي عدة دول أخرى 
فــــي المنطقة، يســــتخدم أشــــخاص ومبتكرو 
محتوى وعلامات تجارية عدة فيسبوك بطرق 
مبتكــــرة وجديدة على خلاف أيّ مكان آخر من 

العالم“.
وتجــــاوز عدد مســــتخدمي فيســــبوك 156 
مليون شــــخص شــــهرياً في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا على هواتفهم المتحركة، من 
أصل 2 مليار مســــتخدم في العالم. بينما بلغ 
عدد مســــتخدمي تويتر أكثر مــــن 11.1 مليون 

مستخدم نشط في المنطقة العربية.
وتشــــي هذه الأرقام بالمكانة التي تحتلها 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي فــــي حيــــاة 
المســــتخدمين العرب وفي مقدمتهم الشباب، 

وتنوع المحتوى الهائل عليها.
وقــــد اعتــــرف الكثيــــر من المســــتخدمين 
بصعوبــــة الاســــتغناء عنها، وفســــر البعض 
ذلك بالقــــول إن الصعوبة لا تكمن في أن هذه 
المواقع أداة ترفيه وتســــلية وتمضية الوقت، 

إنمــــا هي متأتية مــــن كون مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أصبحت حاجة أساسية للحصول 
على المعلومات، وتعتبر سهولة التواصل مع 

الناس هي الثروة الحقيقية لهذه المواقع.

مجتمع تربوي متفاعل

وتشــــرف عــــلا يوســــف وريم يانــــس مع 
ســــت شــــابات أخريات على مجموعة تربوية 
تســــتهدف الأمهات والأطفال، واستطعن خلق 
مجتمــــع متفاعل مع الأهالي بأفــــكار إبداعية 

مبتكرة ونموذجية حققت أهدافها.
وتقــــول علا فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”مجموعة بيزي كيدز busykidz على فيســــبوك 
مجموعــــة موجهة للأهالي وتعنى بأســــاليب 
لعــــب ونشــــاطات تُبعد الأطفال عــــن الأجهزة 
الإلكترونية والتلفزيون وتأثيراتهما السلبية، 
اخترنا أن نحول مواقع التواصل الاجتماعي 
إلــــى نمــــوذج إيجابي وبنــــاء، وقد أتــــاح لنا 
فيسبوك الفرصة لمشــــاركة خبراتنا العملية 
في تربية الأطفــــال واللعب معهم ومع أمهات 
وآبــــاء آخرين، وفق أســــاليب علمية صحيحة 

تنمي مواهبهم وتطور أفكارهم الخلاقة“.
وأضافت ريــــم يانس أن ”مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أمنت لنــــا التفاعل مــــع الأهالي 
الذيــــن بدورهم ســــاهموا بتقديــــم خبراتهم، 
وخلقنــــا مجتمعــــا قائمــــا بحد ذاتــــه، الكثير 
منهــــم يبعثــــون لنا بتســــاؤلاتهم عــــن حالات 
محددة ويطلبون نشــــاطات معينة يســــتجيب 
لها آخــــرون بالإضافــــة إلى المشــــرفات على 
المجموعــــة، مما جعــــل التجربة ثريــــة، وقد 

حققت أهدافها“.
وتحقــــق مجموعــــة بيــــزي كيــــدز نمــــوا 
متزايدا، وتهدف إلى توســــيع نطاق التجربة 
ودفع الناس إلى اســــتثمار الوقت على مواقع 
التواصل الاجتماعي لإغنــــاء تجاربهم ومنح 
أطفالهــــم التوعية الملائمة لكيفية اســــتغلال 

مواهبهم وتطويرها.

تخطي المحظورات

ويــــرى بعض الشــــباب إيجابيــــات أخرى 
يتســــم بها العمل في الفضاء الاجتماعي على 
الإنترنت، أبرزها إمكانية التسويق والترويج 
بجهــــود  والنجوميــــة  الشــــهرة  وتحقيــــق 

شخصية، 
ويقول حســــام رمضان من غزة إن وسائل 
التواصل الاجتماعي تساوي بين جميع فئات 
وشــــرائح المجتمع؛ بيــــن صاحب رأس المال 
المرتفع ونظيره الــــذي يتقاضى أجرا زهيدا، 
بين المتســــوّق الثــــري والمشــــتري صاحب 

الدخل البسيط.
وأضاف، كما أنها لا  تقيّد المســــتخدمين 
بمــــكان وزمان معينين، وتفســــح المجال لكل 
من أراد النهوض والارتقــــاء بذاته ومواجهة 

تحديات الحياة“.
وتعتبر تجربة أهالي غزة مثالية لمجتمع 
يعاني الحصار ويجد متنفســــا له عبر مواقع 
أقدمــــت  ومؤخــــرا  الاجتماعــــي،  التواصــــل 

مجموعــــة من الفتيــــات على كســــر الحواجز 
الاجتماعيــــة وتحقيــــق جــــزء مــــن أحلامهن 
بالعمل عارضات أزيــــاء عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
قبولا  ولا تلاقــــي مهنــــة ”عارضة أزيــــاء“ 
في المجتمــــع الفلســــطيني المحافظ بطبعه، 
واســــتخدمت في البدايــــة مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لزيــــادة نســــبة البيــــع للملابس 
النســــائية، إلا أن بعض الفتيات قررن خوض 

المغامرة وتحدي التقاليد.
وتقــــول أحــــلام أبوقاســــم مــــن غــــزة، في 
تصريحــــات لـ“العــــرب“، إنهــــا لا تجرؤ على 
القيام بهذه الخطوة، إلا أنها سعيدة بتجربة 

فتيات أخريات كسرن القواعد.
وتضيــــف أنهــــا ممتنة لمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي التــــي فتحت لبنــــات جيلها أفقا 
جديــــدا وســــاعدتهن علــــى تحقيق جــــزء من 
أحلامهن رغم الهجوم الشــــديد والاعتراضات 

من قبل البعض.

نجوم إعلام حر

ووجدت فئة أخرى من الشــــباب في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي وســــيلة إعلامية حرة، 
غير خاضعة للرقابة من جهة، وتحظى بتفاعل 
مباشــــر مع الجمهور الذي تستقي منه بعض 
الأفكار من جهة ثانية، وتحول أفراد هذه الفئة 

إلى نجوم حقيقيين لهم شعبية واسعة.
ورغم اعتــــراض متخصصيــــن ومتابعين 
على نجوميــــة البعــــض، قائلين إنهــــم نالوا 
الشــــهرة بواســــطة مقاطــــع تهريــــج مبتذلــــة 
وســــخيفة، إلا أنهــــم اســــتطاعوا التفاعل مع 
الناس ونالــــوا إعجابهم دون فرضهم من قبل 
مســــؤولين أو وسائل إعلام معينة، وببساطة 
يمكن لمن لا يعنيهم الأمر إلغاء متابعتهم على 

صفحاتهم الشخصية.
ويــــرى رئيــــس النــــادي الاجتماعــــي في 
البحريــــن، علــــي ســــبكار، أن نجــــوم مواقــــع 
التواصــــل هــــم نجــــوم الإعــــلام الاجتماعــــي 
الحقيقيــــون، وهــــم الذيــــن يســــتخدمون هذا 
النوع من الإعلام بالطريقة المثلى، وينشرون 
الفائــــدة من حولهم، يتحدثــــون عن مواضيع 
تقــــع في صلــــب اختصاصهــــم واهتماماتهم، 
صحية، علمية، أدبية، رياضية، اجتماعية، أو 
مواضيع الرسم والتصوير وغيرها، ويعرفون 
متــــى يتحدثون ومتــــى يســــتمعون؟ ويحقق 
الشــــخص الذي يتابعهم فائــــدة مّا عبر زيادة 

معارفه ورفع مهاراته في مجال مّا.
الإعــــلام  ”نجــــوم  أن  ســــبكار  وأضــــاف 
الاجتماعــــي هــــم الذيــــن يتقنون أساســــيات 
الاجتماعــــي،  الإعــــلام  قنــــوات  اســــتخدام 
ظهــــور  اســــتراتيجية  لأنفســــهم  ويضعــــون 
علميــــة، ويوفرون محتــــوى أصيــــلاً متميزاً، 
ويجيدون اســــتخدام أدوات القياس والتفاعل 

والتقييم“.
الاجتماعــــي  الإعــــلام  ”نجــــوم  أن  ورأى 
ليســــوا أبداً أولئك الأشخاص الساعين خلف 
الشــــهرة بأي طريقة وبأي شكل، هؤلاء الذين 
يثيــــرون بروباغندا إعلامية لا أكثر، يتطرقون 

لمواضيــــع تافهة، ويخوضون في أمور الدين 
والسياســــة والجنــــس والفضائح، يســــيئون 
لأنفســــهم ولمجتمعهم وحتى لأصدقائهم، لم 
يتعلموا آداب الحوار، ولا هَمّ لهم سوى كسب 

أكبر عدد ممكن من المتابعين“.
وتابــــع ”إن انتهاء ظاهــــرة نجوم الإعلام 
الاجتماعي مــــن عدمه يرتبــــط بالتكنولوجيا 
الحديثــــة، لا بالأشــــخاص أنفســــهم، فدائمــــاً 
سيظهر نجوم ويختفي نجوم آخرون، وتتغير 

أهواء وأمزجة جمهور المتابعين“.
وأشــــار إلى أن ”مواقع الإعلام الاجتماعي 
فضاء مفتوح، يمكن لأي كان أن ينشر فيها ما 
يريد دون حسيب أو رقيب إلا في حدود ضيقة 
جداً، لكن التحدي الأساســــي هــــو الجمهور، 
والتحكم في ميوله وأهوائه، لأن الجمهور هو 
من يصنــــع نجوم الإعــــلام الاجتماعي وليس 

العكس“.
وفتحــــت مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
أبــــواب الشــــهرة للموهوبين بأدوات ســــهلة 
وسريعة للوصول إلى الناس، فلم يعد إظهار 
مواهب الشــــباب حكرا على الطرق التقليدية، 
حيث بات بإمكانهم إنشــــاء قنواتهم الخاصة 
على يوتيــــوب وفيســــبوك والترويج لها عبر 
تويتــــر، وخاصة في منطقــــة الخليج العربي 
التي ظهرت فيها شــــخصيات بــــارزة تحولت 
إلى نجوم في وقت قياســــي يتابعهم الملايين 
من الأشخاص ويشاركونهم تفاصيل حياتهم 

اليومية على إنستغرام وسناب شات.

ويؤكــــد العديد منهم أن المســــألة مرتبطة 
بالشخصية والكاريزما اللتين يتمتعان بهما، 
كمــــا أن ميزة النجومية فــــي مواقع التواصل 
ضوابــــط  ولا  عليهــــا  قيــــود  لا  الاجتماعــــي 
لانتشــــارها، فهي تقوم علــــى العفوية وتنوع 
استخدام الطرق التكنولوجية التي تظهر بها 
الصور أو مقاطع التقديــــم والتمثيل وغيرها 
من المحتويات، وكلها لهــــا خاصية التعديل 
والتحرير عن طريــــق برامج مميّزة ومؤثرات 
صوتيــــة وفيديوهات تســــهم فــــي تجميل ما 
يقدم عبرهــــا، بعيدا عن التقليدية في مجالات 

الإعلام التقليدي.

شباب كسروا الحواجز على مواقع التواصل الاجتماعي بأفكار إبداعية
اختيار الهدف يصنع من العالم الافتراضي مجتمعا مثاليا

ــــــي في مواقع التواصل  قــــــرر العديد من الشــــــباب العرب أن ينظروا إلى الجانب الإيجاب
الاجتماعي واستثمارها للهدف الأساسي الذي روجه لها صانعوها، والخروج من إطار 
الإســــــاءة والتعليقات السلبية والانقسام المجتمعي. واستطاع الكثيرون تحقيق أهدافهم 
بتبني أفكار إبداعية والتفاعل مع الناس، مســــــتثمرين شــــــعبية هذه المواقع في المنطقة 

العربية.

نمو مواقع التواصل غير مسبوق في المنطقة العربية

تجربة حية تحقق أهدافها

الذين لا يواكبون هذا النوع من 
التكنولوجيا متخلفون عن الركب 

الحضاري وهم قلة من الناس، مواقع 
التواصل الاجتماعي حققت العولمة 

بأقل جهد وبأعلى نسبة

لينا عدرا

رويدة رفاعي
صحافية سورية

فافا ةة
وري ي
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مرأة

المرأة السعودية تكسر حاجز {للنساء فقط} في سوق العمل

السعوديات يتطلعن إلى أرفع المناصب السياسية والقيادية

} تشهد المملكة العربية السعودية تغييرات 
سياسية واجتماعية واسعة ومتسارعة، في 
اتجــــاه فك الحصار المفــــروض على المرأة، 
الــــذي يحــــول دون مشــــاركتها فــــي الحياة 

العامة.
وأصدر العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيــــز خــــلال العام الجــــاري عدة 
قــــرارات أعــــادت للمــــرأة بعــــض حقوقهــــا 
المســــلوبة، ومنهــــا الســــماح لهــــا بقيــــادة 
الســــيارة ودخول ملاعب كرة القدم، وقبلهما 
الســــماح لها ولأول مرة بالتسجيل كمرشحة 
وناخبة في الانتخابات البلدية في ديســــمبر 

.2015
وبعــــد يومين مــــن إصدار الأمــــر الملكي 
الخــــاص بالســــماح للمرأة بقيادة الســــيارة 
أصــــدر العاهل الســــعودي توجيهات لوزارة 
الداخلية بإعداد مشروع نظام يجرم التحرش 
بالنساء ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع 
بشــــكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من 
تســــوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في 
تعزيز التمســــك بقيم الدين ويضمن الحفاظ 

على الآداب العامة.
وأعلنــــت الســــعودية فــــي أبريــــل 2016 
عــــن ”الرؤيــــة 2030“، وهــــي الاســــتراتيجية 
السياســــية والاقتصادية المستقبلية للبلاد، 
التي نصت على أن الحكومة ”ستســــتمر في 
تنميــــة مواهب المــــرأة واســــتثمار طاقاتها 
وتمكينهــــا مــــن الحصــــول علــــى الفــــرص 
المناســــبة لبناء مســــتقبلها والإســــهام في 

تنمية مجتمعها واقتصاد بلدها“.
ورغــــم حساســــية الوضــــع فــــي البلــــد 
المحافظ، فقد أثبت ولي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان، أنه من الساســــة القلائل الذين 
ينجــــزون ما يعــــدون، إذ تمكن مــــن مواجهة 
جانب لا يســــتهان به من المتشــــددين الذين 
يســــتعملون الدين لفرض قيود على المرأة، 
وأحدث فــــي حيز زمنــــي وجيــــز العديد من 
الإصلاحــــات التــــي كان لهــــا دور كبيــــر في 
تفعيــــل تمكين المرأة الســــعودية سياســــيا 
واجتماعيا. فأعطــــى بذلك علامات لا تخطئ 
علــــى وضــــع الإصلاح نصــــب عينيــــه الذي 
ســــينعكس بمنافع سياسية واقتصادية على 
المرأة لكونها النصف الذي لا يمكن تهميشه 

في المجتمع.

وزادت القــــرارات الأخيــــرة التــــي منحت 
المرأة الســــعودية حقها في قيادة الســــيارة 
والمشــــاركة في الاحتفالات باليوم الوطني، 
بالمزيــــد  للمطالبــــة  الســــعوديات  شــــهية 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الحقــــوق  مــــن 
والاجتماعيــــة التــــي حرمن منهــــا على مدى 
عقــــود، ومنهــــا المســــاواة مع الرجــــال في 
التشغيل وتقلد المواقع الإدارية والسياسية.

قيود اجتماعية

خــــلال الأعوام القليلــــة الماضية نجحت 
المرأة الســــعودية في اختــــراق جدار العزل 
الــــذي يفرضه عليهــــا المجتمــــع والتيارات 
الدينية المتشددة، واقتحمت مجالات التعليم 
والعمل والسياسة، وبات يسمح لها بالعمل 
في مجــــال الفندقــــة والبيع وشــــهدت نهاية 
العام 2013 منح أول نساء سعوديات لشهادة 
المحامــــاة، كما تقــــوم المملكة الآن بتوظيف 
النســــاء في الســــلك الدبلوماسي، فضلا عن 
ذلك أصبح من الممكن للنساء تولي وظائف 
مثل رئاسة تحرير الصحف أو تقديم برامج 
حواريــــة فــــي التلفزيــــون، ولكنهــــن مازلــــن 
يواجهن العديد من القيود التي تســــببت في 

ارتفاع نســــبة البطالة في صفوفهن.ويعتبر 
الاختلاط من العراقيل الرئيسية التي تواجه 

دخول المرأة السعودية إلى سوق العمل.
ولمواجهــــة ذلــــك خصصــــت الحكومــــة 
الســــعودية قطاعات تعمل فيها النساء فقط، 
لكن نتائجها بقيت محدودة حتى الآن، بسبب 
قلتهــــا ونوعيــــة الوظائــــف المعروضة فيها 
والتي تنظــــر إليها الســــعوديات المتعلمات 

نظرة دونية.
وخــــلال الربع الثالث مــــن العام الماضي 
كان معدل البطالة بالنسبة للمرأة السعودية 
34.5 بالمئــــة، مقارنة بـ5.7 بالمئة بالنســــبة 
للرجال فــــي الســــعودية، بحســــب تقديرات 

شركة جدوى للاستثمار.
وتسعى المملكة إلى زيادة نسبة النساء 
في ســــوق العمل إلى 28 بالمئة، بحلول 2020 

من 23 بالمئة العام الماضي.
وتعتزم الحكومة الســــعودية دعم تشغيل 
المرأة وترقية دورهــــا المهني في المجتمع، 
مــــن خلال تمكينها من ”العمل من البيت بدلا 

من الانتقال إلى المكتب“.
وقالت وزارة العمل الســــعودية في بيان 
بهذا الشــــأن إن العمل عــــن بعد وانطلاقا من 
المنزل يمكنه أن يوفــــر نحو 141 ألف فرصة 

عمل بحلول 2020.
وأشــــار البيان إلى أن المرأة الســــعودية 
تعانــــي مــــن معوقات عــــدة تقف فــــي طريق 
اندماجها المهني، مثل النقل والمسؤوليات 

العائلية.
وعبرت الكثير من السعوديات الناشطات 
على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهن 
بالقرارات السياسية، التي ستفتح لهن آفاقا 
اقتصادية أوســــع مما ســــيتيح لهن الفرصة 
لتحقيــــق طموحاتهن والإســــهام فــــي تنمية 

مجتمعهن.

علامة فارقة

وأبــــدت نخبة من النســــاء الســــعوديات 
تحمســــهن لاقتحام مســــتقبل الحياة العامة 
فــــي تصريحــــات متفائلــــة وهــــن يتحدثــــن 
لـ“العرب“، على الرغم من تحفظ أغلبهن نشر 

صورهن.
وقالت منى الأحمدي (ربة بيت) ”أوضاع 
المرأة اليــــوم أكثر راحــــة وأريحية“، معبرة 
عــــن أملهــــا فــــي أن تعمــــل الســــعودية على 
تشغيل النساء في جميع المؤسسات وإنهاء 
الحواجز التي تمنع نصف المجتمع الأنثوي 

من المساهمة في بناء مجتمعه.
وأضافــــت لـ“العرب“ ”المرأة الســــعودية 
الآن قــــادرة علــــى خوض مختلــــف المجالات 
لأن لديها من الإمكانيات والطاقات الإبداعية 
ما يؤهلها للعمل في جميع الميادين بنجاح 

وتميز“. 
وعبــــرت الأحمدي التي لــــم تحصل على 
فرصتها فــــي العمل بعد، عــــن اعتقادها بأن 
البــــلاد تعيش مرحلة قطــــع نهائي وكلي مع 
الماضي الذي كانت فيه تطلعات المرأة نحو 
الميادين الوظيفيــــة الأخرى تمثل لدى حلقة 
من المجتمع مجرد أضغاث أحلام، بحيث لن 
تكون مستقبلا وظائف النساء محصورة في 

التعليم والطب.
وأكــــدت على أن العديد من المؤسســــات 
غيــــر الحكوميــــة قد بدأت بالفعــــل في توفير 
فــــرص عمل فــــي مجــــالات مختلفة للشــــبان 
والشــــابات، ولــــم يبق على المرأة ســــوى أن 
تثبت جدارتها وقدرتها على العطاء وتحمل 

المسؤولية.
وتوقــــع عدد من الخبراء والأكاديميين أن 
تشــــكل الإصلاحات التي تشهدها السعودية 
حاليا، علامة فارقة في حياة المرأة بشكل عام 
وليس على الجانب الاجتماعي والاقتصادي 

فحسب.
وشددت الدكتورة سحر أحمد الخشرمي 
الأكاديميــــة بجامعــــة الملك ســــعود ســــابقا 
والمقيمــــة حاليا في دولــــة الإمارات، على أن 
الحكومة الســــعودية قد عملت ومنذ سنوات 
على إعداد المــــرأة وتجهيزها للقيام بدورها 

كاملا بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت الخشــــرمي في تصريح لـ“العرب“ 
”جميــــع الشــــواهد تظهــــر جاهزيــــة المــــرأة 
الســــعودية على كافــــة المســــتويات لإثبات 
حضورها بمجمل المواقــــع الوظيفية، التي 
ربمــــا لم تكن متاحة لهــــا أو محظورة عليها 

في السابق“.
وأضافــــت ”لــــم تعــــد هنالــــك محــــددات 
وسقوف تحدّ من قدرة المرأة السعودية على 
العطاء والمشــــاركة الاقتصادية والسياسية 
واتخاذ القرارات فــــي مجتمعها -وإن بقيت 

محددات المحافظــــة على التعاليــــم الدينية 
حاضــــرة ومطبقة في كل المواقع- ولكن ذلك 
لن يحول دون تحقيق ما كانت تنشده المرأة 
الســــعودية وتطالب به على مدار الســــنوات 

الطويلة الماضية“.
وواصلت ”أعتقد أن ما يمكن أن نعايشــــه 
خلال الفتــــرة القادمة هو تمكيــــن المرأة من 
الارتقاء إلى أعلى المناصب القيادية الرسمية 
والسياسية التي لم تتح لها الفرصة من قبل 
لتصلها، كقيادة المؤسســــات التعليمية في 
الجامعــــات الحكومية المشــــتركة التي تدار 
حاليــــا من قبل الرجال فقط ويدرس بها طلبة 
مــــن الجنســــين -وإن كان تعليمهم ســــيبقى 
منفصلا بتلك الجامعات- والمشــــاركة أيضا 
في العمــــل الوزاري والتمثيل الدبلوماســــي 

وربما العسكري“.
”الجهود  بقولهــــا  الخشــــرمي  وختمــــت 
الإصلاحية التي بادرت الحكومة الســــعودية 
منذ فتــــرة وما تلاها من تطبيقــــات حقوقية 
وتنفيذية جميعها يصــــب في صالح المرأة، 
وقد رفعت سقف التفاؤل عند كل السعوديات 
بالمزيد من فرص المشــــاركة والتمكين التي 
تساوي ما بيننا وبين مثيلاتنا من السيدات 
في دول مجلس التعــــاون الخليجي والعالم 

العربي“.
وعبرت الكاتبة آمنة الذروي عن ارتياحها 
الكبير لبــــوادر الانفتاح الاجتماعي الذي بدأ 
يرسم على أرض الســــعودية ملامح ”الرؤية 

2030“ للأمير محمد بن سلمان.
وقالــــت الذروي لـ“العرب“ ”هناك تغيرات 
طفيفة وأتوقع أن تتســــع مساحتها، خاصة 
إذا توفر الدعم المــــادي والمعنوي الذي من 
شــــأنه الارتقــــاء بالمرأة مهنيــــا واجتماعيا، 
ويجعلها قادرة على تغيير الصورة النمطية 
التي حصرت طموحاتها وقيدت طاقاتها في 

مجالات محدودة“.
كانــــت  الســــعودية  ”المــــرأة  وأضافــــت 
موجــــودة فــــي بعــــض القطاعــــات المعينة 
وبشــــكل محدود، ولكن اليوم أصبحنا نشهد 
العديد من التغيرات المتســــارعة التي بدأت 
تزيح جملة من الصعاب أثقلت كاهل المرأة، 
وحرمتهــــا مــــن فرصــــة الارتقــــاء اجتماعيا 
والترقــــي مهنيا، مثــــل العــــادات المحافظة 
والتقاليــــد وحتى أســــلوب التربية الذي كان 
يحتــــم على الفتــــاة عدم التوجــــه إلى بعض 
المجــــالات تفاديا للمشــــاكل التــــي يمكن أن 

تعترضها“.
للســــوق  المــــرأة  ولــــوج  أن  واعتبــــرت 
الســــعودية بكافــــة مجالاتهــــا يعتبــــر حقــــا 
مشــــروعا لها، لأنها مواطنة سعودية تتمتع 
بجميع حقوقها وواجباتها مثلما هو الشأن 

بالنسبة للرجل.
وتــــرى الــــذروي أن فتــــح ســــوق العمل 
أمــــام الســــعوديات يعتبــــر فرصــــة ثمينــــة 
لهــــن ولمجتمعهن ســــتمكنهن من اســــتغلال 
طاقاتهن على الوجه الأكمل، وتساعدهن على 
إخــــراج أمهات أفكارهن المتنوعة إلى النور، 

فتستفيد منها الأجيال حاضرا ومستقبلا.

تغيير الموازين

يســــعى ولي العهد الســــعودي إلى بناء 
مجتمــــع جديد يقوم علــــى الوطنية والتنمية 
والاســــتقرار  الأمــــن  وقوامــــه  الاقتصاديــــة 

المفقودين فـــي الكثير من الـــدول العربية 
الأخرى، وقد تمكن بالفعل من تغيير العديد 
من الموازين، لكن هناك الكثير من الحقوق 
مازالـــت بعيدة عن متناول المرأة، بســـبب 
المحاذيـــر الاجتماعيـــة والجســـدية التي 
تحـــدد أين وماذا يمكنهـــا العمل، مما أدى 

إلى ضيق الوظائف المتاحة أمامها.
وأثنـــت الأخصائيـــة الاجتماعية حصة 
العمـــار علـــى الامتيـــازات الجديـــدة التي 
تتمتـــع بها المـــرأة الســـعودية، والعناية 
التـــي حظيـــت بها مـــن قبـــل الحكومة في 
الفترة الأخيرة، معددة ما حققته السعودية 
مـــن انتصـــار فـــي مجـــال تعليـــم المرأة 

وتثقيفها.
وقالت العمار لـ“العرب“ ”لم تعد هنالك 
مجالات وظيفية لم تقتحمها الســـعوديات، 
فهن يعملن في الهندسة والمحاماة والطب 
وبعضهـــن ينافســـن بنـــات جنســـهن في 
العالمين العربـــي والغربي على العمل في 
مجالي علوم الفضاء وصناعة الصواريخ، 

بالتزامن مع الإصلاحات السياسية“.
وتابعت ”فـــي حين فتحـــت رؤية 2030 
للأميـــر محمد بن ســـلمان الآفاق أكثر أمام 
المرأة لتخوض غمار جميع ميادين الحياة 
العامة ولا شيء سيقف مستقبلا في طريق 
طموحاتها، ولـــدي ثقة كبيرة بـــأن المرأة 
ستنجح في الاختبار وتظهر لمن أقصوها 
لعقـــود أنهـــا قـــادرة على صنع مســـتقبل 
زاهـــر لبلادهـــا، ولا تنقصهـــا المؤهـــلات 
والإمكانيات لتكون في مصاف نساء العالم 

الناجحات والمبدعات“.

المسار الصحيح

المجتمـــع  نصـــف  إرادة  أن  يبـــدو  لا 
الذكوري في السعودية مخالفة لإرادة قادة 
بلادهم، فالكثير مـــن الرجال الذين تحدثت 
أيدوا الإجراءات السياسية  إليهم ”العرب“ 
الهادفة إلى تفعيل دور المرأة وفتح أبواب 
الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات 

أمامها.
وشـــدد الدكتور عبدالرحمن الصبيحي 
أن  علـــى  النفســـي  الإرشـــاد  أخصائـــي 
السعودية مكنت النساء من الحصول على 
العديـــد من الحقـــوق وإن كان ذلك بشـــكل 
تدريجي، ومنها بطاقات الهوية، وأصدرت 
بطاقـــات عائلية للمطلقـــات والأرامل وهي 
بطاقـــات ضروريـــة تمكّنهـــن مـــن القيـــام 
ببعض الشـــؤون الإدارية، من دون اشتراط 
اصطحـــاب أحد أقاربها الذكور ليُعرّف بها 

في المحكمة.
وقال الصبيحـــي لـ“العرب“ ”هذه بداية 
الانطـــلاق في المســـار الصحيـــح من أجل 
أن تكـــون المرأة نصف المجتمع وتكســـر 
الحواجز الرجعيـــة والمتخلفة التي تحول 
دون ممارســـتها لأدوارهـــا الطبيعيـــة في 

مجتمعها“.
وأضـــاف ”فـــي 26 ســـبتمبر الماضـــي 
منحـــت الحكومة الســـعودية للمـــرأة حق 
قيادة الســـيارة، ولئـــن جاء هـــذا متأخرا 
إلا أنـــه يعتبـــر خطـــوة مهمة فـــي الاتجاه 
الصحيـــح ويعكـــس الكثير مـــن التغيرات 
القادمة في أعماق المجتمع السعودي، وكم 
أنـــا فخور بهذا القرار الذي ســـيجعل أمي 

وزوجتي وأختي يقدن سياراتهن بأنفسهن 
ويعتمـــدن على أنفســـهن، دون أن يحتجن 

إلى السائق الأجنبي“.

وأشـــار الصبيحـــي إلـــى أن موضوع 
الحجـــاب ليس الأهم فـــي الأولويات لأجل 
دخول المرأة في غمار الحياة العملية، وأن 
الإصلاحات ســـتركز علـــى مواضيع أخرى 
أكثـــر أهمية من اللبـــاس الذي يبقى مجرد 
واجهة خارجية لا تعكس طموحات المرأة 
الســـعودية ولا تحجم دورهـــا، والأهم هو 
اصطفـــاف المجتمع الســـعودي برمته مع 
بناء مســـيرة التنمية ومواجهة التحديات 
المســـتقبلية وعلينا جميعـــا أن نقف إلى 
جانـــب المـــرأة وندعمها ونمنحهـــا الثقة 

كاملة.
وعبـــر نايف الجهني الأســـتاذ بجامعة 
تبـــوك عـــن تفاؤلـــه الكبيـــر بالإصلاحات 
التي تجســـدها رؤية المملكة 2030، مشددا 
علـــى أهميتهـــا فـــي الحديث عـــن التنمية 
المجتمـــع  شـــرائح  لجميـــع  الازدواجيـــة 

السعودي بكافة أطيافه.
”رؤية الأمير  وقال الجهني لـ“العـــرب“ 
محمد بن ســـلمان تنظر إلى الرجل والمرأة 
بعيـــن واحدة ومعناهمـــا المواطن الفاعل 
القادر على تحقيق شـــيء لوطنه ولا تفرق 
بين الجنـــس الذكوري أو الأنثـــوي، فهما 
على حد الســـواء وكلاهما يقوم بدور كبير 
ومشـــاركة فاعلة في تقـــدم البلاد ورخائها 

وتطورها“.
وأضـــاف ”ليـــس لـــدي أدنى شـــك بأن 
المـــرأة لديهـــا إبداعاتهـــا وأفكارها التي 
يمكـــن أن تنعكـــس إيجابـــا حين تشـــارك 
الرجـــل فـــي اتخاذ جملـــة القـــرارات التي 
تصب في صالح الشـــأن العام وتساهم في 

بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
وواصـــل ”الحكومة الســـعودية أعادت 
للمرأة دورها الحقيقي الذي ســـلبتها إياه 
بعض التيارات، وأنا من موقعي كرجل لدي 
الثقة كاملـــة بأن المرأة الســـعودية لديها 
القـــدرة على أن تكـــون أنموذجـــا يحتذى 
به، خاصة ونحن نـــرى تقدمها العلمي في 
الغرب والشـــرق، والمتمثـــل في منجزاتها 
العلميـــة المتميـــزة وحضورها اللافت في 
الملتقيـــات الفكريـــة والتنموية، ومثل هذا 
الأمـــر يجعلنـــا نتطلع إلـــى المزيد ونصر 
على دعم كل ما من شـــأنه أن يجعل المرأة 

السعودية في قمم المنافسة“.

في سوق العمل السعودية تأثير مشكلة البطالة يبدو مضاعفا على النساء، بسبب احتكار 
ــــــى المرأة العمل في مجالات  ــــــب الأعمال، فيما تفرض القيود الاجتماعية عل الرجال لأغل
محددة ومحدودة، إلا أن الأمل قائم على تغيير ذلك بســــــبب التغيرات الجذرية المتواصلة 

في السعودية.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

المرأة السعودية ليست مجرد عباءة سوداء

نايف الجهني: 
الحكومة السعودية أعادت للمرأة دورها 

الحقيقي الذي سلبتها إياه بعض التيارات

عبدالرحمن الصبيحي: 
هذه بداية المسار الصحيح نحو أن تكون 

المرأة السعودية نصف المجتمع



} القاهــرة - أكـــدت منظمة الصحـــة العالمية 
فـــي تقرير صـــادم لها صـــدر في أواخـــر عام 
2017 أن عدد النســـاء اللواتي يعانين الاكتئاب 
يزيـــد على ضعف عـــدد الرجال على مســـتوى 
العالم، وأشارت دراســـة أخرى لمنظمة الصحة 
العالمية أنّ ســـكان العالم من الرجال والنســـاء 
كافة تدهورت صحتهم النفســـية خلال العقود 
الأخيرة، حيـــث أن 24 بالمئة من ســـكان العالم 
يعانون أمراضاً نفسية واضحة، مثل الاكتئاب 
والتعاســـة والضغط النفسي والإحساس بعدم 
الأهمية في المجتمع والقلق والإرهاق العصبي.
ويعتقد الباحثون أنّ هناك خللاً ما قد حدث 
فـــي علاقة الكائن البشـــرى بالحيـــاة المحيطة 
بـــه، وأنّ ما تعـــرّض له المجتمـــع الحديث من 
صدمة تكنولوجية قد سبّبت له بالتالي صدمة 
سيكولوجية، ومع تزايد المشـــاكل الاقتصادية 
بل الهوة الاقتصادية بين الشعوب وبين الناس 

ارتفع مستوى الكآبة بشكل عام.

وفـــي الآونـــة الأخيـــرة يحـــاول الباحثون 
والعلمـــاء مواجهـــة قضيـــة مهمـــة، وهـــي أنّ 
الاكتئـــاب لـــم يعُـــد حالـــة فرديـــة، بـــل هناك 
مجتمعـــات بأكملها تعيش هـــذه المعاناة، مما 
يهدّد تماسكها واســـتمراريتها، ويطرح هؤلاء 
الباحثـــون والعلمـــاء أفـــكاراً للتصـــدي لهذه 
المشـــكلة، ورغم ما يعلنه العلماء من حين لآخر 
عن اكتشاف ”جين“ مسؤول عن الاكتئاب والدور 
الذي تلعبه الوراثـــة في إحداثه، إلا أن باحثين 
آخرين يشيرون بأصابع الاتهام نحو المنظومة 
المجتمعية المتسارعة والتي تتطلّب من الإنسان 
في هذا العصر بذل المجهود المضاعف والعمل 
الدائم حتى يستطيع مجاراة سرعتها، وليشعر 
بالاطمئنـــان والأمان داخلها، وإن لم يســـتطع 
اللحاق بها، فســـوف تســـبّب له تلك المنظومة 
المحكمـــة الكثير مـــن الاضطرابات والمشـــاكل، 
ومن أهمّ نتائج هذه الاضطرابات والمشاكل هي 

الإصابة بالاكتئاب، وليس ذلك فقط هو السبب 
الرئيسي للاكتئاب، فقد يحدث أيضا نتيجة أيّ 
ظروف عارضة قد تكون محزنة أو تجارب مؤلمة 
أو التعرّض لنوع ما من الشدائد. عندئذ يتفاعل 
الإنســـان معها بالحزن والتشاؤم والتعب لأقل 
مجهود، وقد يشكو من الصداع أو سوء الهضم 
أو الإمســـاك أو اضطرابات النوم والأرق، وقد 
تصاحب كل هذه الأمور أحلام مزعجة، وفقدان 
الشهية أو مشاكل عضوية أخرى مثل الضعف 

الجنسي أو سرعة القذف أو البرود الجنسي.
ويحـــدث الاكتئاب التفاعلـــي عندما يحدث 
الحرمـــان من الحب، مثلمـــا يحدث في البعض 
من الأســـر التي تفقد عزيزاً عليها إمّا بالســـفر 
وإمّا الموت، وكذلك الحرمان من مصدر لكســـب 
العيش، فيفقد المرء الشـــعور بالأمان، أو عندما 
يفشـــل المـــرء في الحصـــول على مســـكن لائق 
للـــزواج نظرا إلى ارتفاع الأســـعار، كما يحدث 
الاكتئاب أيضا عنـــد الإصابة ببعض الأمراض 
العضويّـــة كالذبحـــة الصدريّـــة أو الأورام أو 
فقدان أحد الأعضاء كالعين أو فقد أحد الأطراف 
والإصابة بالشلل أو أيّ نوع من أنواع الإعاقة.
ومن أهم أســـباب الاكتئاب هو الدخول في 
مرحلة الشـــيخوخة، حيث الإحساس بالضعف 
وعدم القدرة على القيام بمهام الحياة والإصابة 
والشـــيخوخة  العديدة،  العضويـــة  بالأمراض 
تواجه نقص القدرة العقلية والنسيان وضعف 
الحـــواس، وربما فقـــد أحد الشـــريكين وتزوّج 
الأبناء، ومن ثم يتولّد الشعور بالوحدة ونقص 
الأهميـــة الاجتماعية والعزلة وعدم القدرة على 

الكسب.

تصف نهى رشـــدي، موظفة، تجربتها مع 
الاكتئاب قائلة إنهـــا عانت من اكتئاب ما بعد 
الولادة، الذي ظلّت تشكو منه مدة ثلاثة أشهر، 
لكنهـــا اســـتطاعت معالجته حـــين نصحتها 
صديقتها بممارســـة اليوجا والتأمل، وسماع 
موســـيقى هادئـــة، تقول ”لقد ســـاعدتني هذه 
التقنيـــات البســـيطة على محاربـــة الاكتئاب 
وتجـــاوزه من دون اللجوء إلـــى تناول عقاقير 

تحارب الاكتئاب“.
أمـــا تجربة هناء، مهندســـة ديكور، فتبدو 
أكثـــر تعقيـــدا، لأنها تعيش منـــذ ثلاثة أعوام 
على مضادات الاكتئـــاب، تقول ”توفي والدي، 
ثم بعد عام توفيت والدتي بالسرطان، وبقيت 
وحيدة، ذهبـــت إلى طبيب نفســـي فنصحني 
بتنـــاول علاج للاكتئاب، حاولـــت التوقّف عن 
تعاطيه، إلا أنّ حالتي ســـاءت من جديد، فعدت 

لتناوله“.
وإذا كان للاكتئـــاب أســـبابه الاقتصاديـــة 
عنـــد الرجل فإنه عنـــد المرأة لـــه خصوصية، 
فقـــد يأتي جـــرّاء وصولهـــا إلى ســـنّ اليأس 
وانقطاع الطمث، حيث تشـــعر المـــرأة بفقدان 
وظيفتها الإنجابية، وأنّ جمالها قد قلّ وتأثرت 
جاذبيتها. فتشعر بالاكتئاب المصحوب بالقلق 
الجســـمية  والأعـــراض  والخـــوف  والتوتـــر 
المختلفة المصاحبة له، كما تصاب البعض من 

السيدات أيضا بالاكتئاب بعد عملية الولادة.
ويقـــول الدكتور خليل فاضل، استشـــاري 
الطـــب النفســـي، هنـــاك مرضـــى مصابـــون 
بالاكتئـــاب الخفـــيّ أو المقنّـــع دون أن يعرفوا 
ذلك، وهو أصعب أنواع الاكتئاب في اكتشافه، 

حيث يشـــكل قناعا لاكتئاب مختبـــئ بداخله، 
وفي هـــذه الحالة تمثّل أعـــراض الاكتئاب في 
الألم بشتى صوره كالصداع وألم أسفل الظهر 
وألم في الوجـــه أو عدم القـــدرة على التركيز 
وفقدان الذاكرة الزائـــف واضطرابات الجهاز 
الهضمي، وتساقط الشـــعر، أو ألم في الصدر 
والـــذي يُفهم على أنه تعب في القلب، إلى آخر 
تلك القائمة، إلى جانب ازدياد نســـبة توتر ما 
قبـــل الدورة الشـــهرية حيث تزيـــد حدة المرأة 
وعصبيتهـــا وغضبها في العشـــرة أيام التي 
تسبق نزول الحيض. وهذا النوع من الاكتئاب 
ما هـــو إلا صورة من صـــور اليأس والإحباط 
والاستســـلام، وقد يظهر اكتئـــاب المرأة أيضا 

على شاكلة نهم شديد إلى الطعام.
ويضيـــف فاضـــل أنه وعلى الرغـــم من أن 
المرأة قـــد أصبحت وزيـــرة وعالمـــة وقاضية، 
وتبوّأت مناصب شتّى إلا أن النمط الاجتماعي 
الـــذي تعوّدنا عليه في المجتمعـــات الذكورية، 
وفـــي البعض مـــن دول الغرب، يجعـــل المرأة 
تحسّ بأنها أقلّ من الرجل شـــأنا، وأنّ دورها 
قد انتهـــى، وأنها وعـــاء وخادمة ومهمشـــة، 
مســـكينة ومغلوبة على أمرهـــا، تربّي الأولاد، 
تغســـل، تكنس، تمسح، تطبخ، تعمل، تشتري، 
تبيع، كل هذه الأمور تشـــكّل ضغوطاً لا تنتهي 

على المرأة وتؤدّي إلى اكتئابها.
وهناك ممارســـات قد تســـاعد الإنسان في 
التخلّص مـــن الاكتئاب وخاصة فـــي مراحله 
الأولى، كممارسة النشاط البدني، وطلب الدعم 
من الأصدقاء وأفراد العائلة، وكتابة المذكّرات 

اليومية.
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لماذا تصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال

أسرة

الاكتئاب له خصوصية عند المرأة

} بعـــد أن اســـتوحى مصمّم الأزيـــاء اللبناني 
إيلـــي صعب مجموعته الخاصة بربيع 2018 من 
غابات الأمازون الاســـتوائية، قام مجدّدا برحلة 
إلى الصحراء المكســـيكية من خلال مجموعته 
الخاصـــة بمـــا قبل خريـــف 2018 التـــي قدّمها 
مؤخـــراً وتضمّنـــت أكثر مـــن 80 إطلالة تميّزت 
بالأناقة.وأشـــار خبراء الموضـــة إلى أن صعب 
ليس أول مصمّم يذهـــب إلى الحدود الأميركية 
للبحـــث عن آفاق جديدة، حيث ســـبقته في ذلك 
ماريـــا غرازيا كيوري في  ديور“  مصمّمـــة دار“ 
مجموعـــة الـــدار الخاصة برحـــلات 2018 التي 
قدّمتها في منتصف العـــام الجاري. إنه تحدي 
الوجهـــات الجديدة والعوالم غير المستكشـــفة 
الذي حاز في الفترة الأخيرة على اهتمام 

العديد من المصمّمين العالميين.
وشكّل اللون الأسود القاسم المشترك 
بين العديد من إطلالات هذه 
المجموعة التي تزينت 
بالطبعات والتطريزات 
المزخرفة، بالإضافة إلى 
الشراريب والمسامير 
المعدنية. وقد ظهرت 
إلى جانبه البعض من 
الإطلالات التي تلوّنت 
بالرمادي الفاتح، البرغندي، 
الأزرق بتدرّجاته الفاتحة 
والبترولية، بالإضافة إلى 
اللون الزهري المبودر.

وتزيّنت معظم الأزياء 
بتطريزات مستوحاة من 
التراث المكسيكي، وتناوبت 
شفافية التول والدانتيل 
مع الخامات الدافئة من 
جوخ، وصوف، ومخمل، 
وجلد، وفرو. كما ترافقت 
البعض من التصاميم 
مع سترات البانشو، 
وترافق البعض الآخر 
مع سترات جلدية أو 
أردية من الفرو. وجاءت 
الأحذية بمعظمها عالية 
الساق ومستوحاة 
من طراز ”البوتس“ 
فيما تميّزت 
الحقائب بأحجامها 
الصغيرة وبالسلاسل 
والمسامير التي 

     زيّنتها.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/01/07

بلح البحر المشوي

ــــــش المرأة في جميع أنحاء العالم تحت  تعي
ضغــــــوط مجتمعية وصحية فــــــي مختلف 
مراحل حياتها لا تتيح لها نفس المســــــاحة 
الموجــــــودة لدى الرجــــــل، لتحقيق الأحلام 
والطموحــــــات أو التعبير عن النفس، وذلك 
بالإضافــــــة إلى تعرّضها للكبت والقهر في 
ــــــل ما يحصل  البعض مــــــن المجتمعات مث
في العديد من مجتمعاتنا الشــــــرقية. كما 
أن تكوينها النفســــــي الأكثر رقّة وطبيعتها 
قــــــد  باســــــتمرار  ــــــرة  المتغيّ الجســــــمانية 
يجعلانها تمرّ بمنعطفات نفسية أكثر حدة 
مما يمر بها الرجل، ممــــــا يجعلها بالفعل 

أكثر عرضة للمرض النفسي.

أزياء من العوالم غير 
المستكشفة

} بات جليّا في مجتمعاتنا وداخل أسرنا 
أن نعايش بعض الظواهر الناتجة عن مآلات 
الصداقة وارتداداتها النفسية والمادية على 
المراهقين والشباب عموما، وما يترتّب عن 
ذلك من ضغوط تسلّط على الأسر بوصفها 

الحواضن النفسية والمادية لهؤلاء الشباب 
خاصة في مراحل طفولتهم ومراهقتهم.

والصداقة أضحت من المواضيع المثيرة 
للجدل والسجال بين مختلف الشرائح 

الاجتماعية، وهذا الجدل ليس ثرثرة لملء 
أوقات الفراغ، بل هو ضرورة حتمية فرضتها 

السلوكيات اليومية لهذه الفئة من الناس.
فالصداقة من أنبل القيم الاجتماعية 

والحضارية عموما، ولذلك اخترنا تعريفا لها 
من منظور علم النفس، متعمّدين هذا التوجه 
لأننا نروم القيام بمقاربة نفسية واجتماعية 
لنتائج الصداقات بين فئات الشباب خاصة، 
فالصداقة من هذا المنطلق ”تؤدي وظيفتين 

أساسيتين؛ الأولى هي خفض ملامح الوحدة 
ودعم المشاعر الإيجابية، عبر المقارنة 

والمساندة النفسية والمادية. أما الثانية 
فهي الإسهام في عمليات التنشئة الاجتماعية 

عبر اكتساب المهارات والقدرات والسمات 
المرغوب فيها اجتماعيا“.

عادة العائلات والمحيط الاجتماعي الذي 
تتواجد فيه، هما المحددان الرئيسيان لطبيعة 

الصداقات التي يعقدها المراهقون والشباب 

مع أقرانهم، ما يعني أن الصداقة سلوك 
اجتماعي مكتسب.

لا يمكن أن ننفي أن هناك صداقات جميلة 
ومعمّرة وليست عابرة، تقوم على الاحترام 

المتبادل والتعاون خاصة في الأوقات 
العصيبة والتضحية والودّ والتناصح في 

ما ينفع والتحذير مما يضرّ. وهذا النوع من 
علاقات الصداقة يبرز الوجه المشرق للفضاء 
الأسري والاجتماعي الذي استطاع أن يرسي 

منظومة أخلاقية وقيميّة راقية وفاعلة.
طرح الموضوع في حدّ ذاته ليس ترفا 
فكريا بقدر ما هو استجابة موضوعية لما 
نشاهده في أسرنا ومجتمعاتنا من ظواهر 

سلبية تنخر منظومتنا الأخلاقية وتتسبب في 
مشكلات لا حصر لها وهي في مجملها ناتجة 

عن علاقات الصداقة تحديدا. حيث أضحى 
البعض من الشباب اليافعين يأتون تصرفات 

وسلوكيات تنتهي في أغلبها بكوارث أو 
جرائم.

جرت العادة أن يكون أصدقاء أبنائنا 
أصدقاء لعائلاتنا أيضا، وذلك أن الأسرة 

تصبح طرفا ”راعيا“ أو ”مراقبا“ أو ”مرافقا“ 
لهذه الصداقة، ولعل البعض من الآباء 

يتعسفون على أبنائهم فيسعون إلى اختيار 
أصدقاء لهم وفق ما يعتقدون بأنه يمثل حماية 

لهم. ولكن الأمر تغيّر بشكل كبير وأصبحت 
علاقات الصداقة تُعقد خارج الأطر الأسرية 
بل يقع إخفاؤها عمدا عن الآباء والأمهات، 

والسبب بطبيعة الحال معلوم بما أن 
المراهقين والشباب هم أكثر وعيا بتداعيات 
العلاقات نفسيا وسلوكيا وماديا، ومع ذلك 

يتمادون في السير في نهج ”الانحرافات“ 
بجميع أشكالها.

صداقة اليوم صداقة مصلحة تغلب عليها 
الانتهازية. ولكن الأمر يصبح أكثر خطورة إذا 

خرجت الصداقة عن إطارها الاجتماعي وفق 
فلسفة القيم السائدة عبر الأجيال، فيتصادق 

شبابنا من أجل الإدمان على التدخين 
والكحول والمخدرات بجميع أنواعها، 

ويلتقون من أجل التشارك في تنفيذ عمليات 
سطو وسرقة واعتداء على حرمات أملاك 

الناس، وقد يصل الأمر إلى أخطر من ذلك مثل 
عمليات الاغتصاب والعنف المادي الشديد 

والذي قد يقود إلى القتل.
هل أصبحت علاقات الصداقة تُعقد من 

أجل الانحراف وتقويض السائد والمألوف من 
القيم؟ هل أصبحت هذه الصداقات تمثّل عبئا 

ثقيلا على كاهل كل الأولياء؟
من الطبيعي أن يكون تأثير الشباب في 
بعضهم البعض سريعا ودون مقاومة، في 

الحالتين؛ الإيجابية والسلبية.
هذه الفئة من الناس تتميّز بالحركية وحبّ 

الاكتشاف والاطلاع، وتسعى إلى الاستقلالية 
النفسية والذهنية والمادية. ولذلك فالمراهق 

أو الشاب يتأثر سريعا بما يأتيه أصدقاؤه من 
سلوكيات، فينساق معهم دون تفكير أو إعمال 

للعقل، فيمارس ما يمارسون من التصرّفات 
التي أصبحت ضارّة بالقيم وبالأملاك 

وبالأنفس. وشيئا فشيئا يزداد انغماسه في 
ذلك إلى حدّ الوصول إلى الإدمان الذي لا 

يقتصر على التدخين والكحول والمخدرات، 
فحتى العنف بجميع أشكاله والسرقة والسطو 

وارتكاب الجرائم، تصبح إدمانا خاصّة 
إذا كانت تُرتكب جماعيا في إطار علاقات 

الصداقة.
بهذا المعنى تصبح الصداقة نقمة 
لأولادنا، وخاصة إذا كانوا من مرتادي 

المدارس والمعاهد والكليات، لأنهم 
-بسلوكياتهم التي ذكرنا- سينقطعون 

حتما عن مواصلة دراستهم، وقد يصبحون 
في ليلة وضحاها من أصحاب السوابق.

هذه الظواهر على خطورتها، بالإمكان 
التصدّي لها أو على الأقل التقليل منها. 

ويسند الدور الرئيسي في ذلك إلى الأسرة 
لأنها التي ستعلّم أطفالها التمييز بين 
الخطأ والصواب، كما ستعلّمهم كيفية 

اختيار الأصدقاء وفق معايير قيميّة 
اجتماعية تراعي النسق العام للعيش 

المشترك بين جميع الأفراد وجميع 
الفئات والشرائح وبقطع النظر عن 

مستواها الاجتماعي والمادي.
أما المجتمع فهو أيضا مسؤول 

عن تأطير هؤلاء الشباب وجعلهم 
ينخرطون في نشاطات ثقافية 

وجمعياتية تهذّب أذواقهم وسلوكياتهم، 
وعليه لا بد من الاستثمار الجيد 

في الشريحة الشبابية لأنها تمثل 
المستقبل.

وقد تثمر الصداقات علاقات اجتماعية 
تتأسس على الإيخاء والتسامح والتعاون 
والحب، وتجذّر الانتماء الوطني ومفهوم 
الوطنية. وبذلك يكون الشباب الأداة التي 
بواسطتها يتطوّر المجتمع نحو الأفضل.

علاقات الصداقة تنحرف عن مسارها القيمي
عبدالستار الخديمي

ّ

كاتب تونسي

ربع سكان العالم يعانون أمراضاً 
نفسية واضحة، مثل الاكتئاب 
والضغط النفسي والإحساس 

بعدم الأهمية في المجتمع والقلق 
والإرهاق العصبي

* المقادير:

[ 1 كيلوغرام من بلح البحر الطازج المنظف
[ فصان من الثوم المطحون
[ 200 غرام من فتات الخبز
[ 75 مليلترا من زيت الزيتون

[ 30 غراما من البقدونس الطازج المفروم
[ فلفل حار خسب الذوق

[ 20 غراما من برش جبن البارميزان

* طريقة الإعداد

[ يفـــرك بلـــح البحر بشـــكلٍ جيّد مع فرشـــاة 
معدنية صغيرة، ويغسل تحت الماء الجاري. 
ثـــم يوضع في مقلاة كبيرة، ويُغطى مع الماء، 
ثم توضع المقلاة على نارٍ عالية وتترك لتغلي 
حتـــى تتفتح بلحـــات البحر وتُرمـــى الحبات 

التي لا تتفتح.
[ يحتفظ بكوب من ماء السلق ويجب تصفيته 
من الشـــوائب. ثـــم تفتـــح البلحـــات ويرمى 
النصف الفارغ والحفاظ على النصف المليء 
ببلح البحر ويتم تصفيفها في صينية الخبز.

يغسل البقدونس، ثم يفرم ناعماً. 
[ ويســـخن 45 مليلترا من زيت الزيتون البكر 
في مقـــلاة وتقلى فتات الخبـــز، حتى يصبِح 

لونها ذهبياً. 
[ ثم يضاف البقدونس والفلفل وفتات الخبز 
وبرش جبن البارميزان والثوم، وتخلط جيدا 
مع 30 مليلترا من زيـــت الزيتون البكر وكوب 
مـــرق بلح البحر، ويخلط جيـــداً حتى يصبح 
الخليـــط متماســـكاً ورطبا، ثم يتبّـــل بالملح 

والفلفل.
[ يُوضع القليل من الخليط على رأس كل حبة 

من بلح البحر مع الضغط للأسفل قليلا. 
[ ثم توضع صينية الخبز في فرنٍ ساخن لمدة  
دقيقتين، حتى يحمّر سطح الخليط المُضاف 

على البلحات.

النمط الاجتماعي في المجتمعات الذكورية يشكل ضغوطا على الزوجة

الذي حاز في الفتر
العديد من المصم
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} لنــدن – عدل نادي ليفربـــول الإنكليزي من 
خطابـــه في ما يخص لاعبه البرازيلي فيليبي 
كوتينيـــو، حيث أصبح الآن أكثـــر مرونة في 
مســـألة بيعه خلال موسم الانتقالات الشتوية 
الحالي أو الوصول إلى اتفاق مع أحد الأندية 
حول انتقال اللاعـــب إليه في الصيف المقبل. 
وبات تجديد ليفربول لتعاقده مع اللاعب هو 
احتمال مســـتبعد، حيث أن النادي الإنكليزي 
يـــدرك أن كوتينيو يســـعى إلـــى الرحيل وأن 
برشـــلونة مهتم بالحصول على خدماته إلى 
جانب المهاجم الفرنســـي أنطـــوان غريزمان 
خلال العـــام 2018. وقرر ليفربول في الصيف 
الماضـــي إغلاق الأبواب أمـــام رحيل كوتينيو 
لعدة أســـباب، أبرزهـــا كان عدم إعطاء فرصة 
إلى لاعبـــين آخرين داخل الفريق مثل روبرتو 
فيرمينـــو وســـاديو مانـــي فـــي المســـتقبل، 

لاستغلال الموقف والمطالبة بالرحيل أيضا.
هذا بالإضافة إلى أن رحيل تشابي ألونسو 
وخافييـــر ماســـكيرانو ولويس ســـواريز في 
وقت سابق أضر بمسيرة النادي، الذي ينظر 
إلى كوتينيو على أنه أحد عناصره الرئيسية 
التي يحتاجها فـــي صراعه على لقب الدوري 
الإنكليزي. ولم يصـــل إلى ليفربول حتى الآن 
أي عرض من برشلونة لشراء كوتينيو، ولكنه 
ســـيصل في القريب العاجل وســـتكون قيمته 
110 ملايـــين يـــورو بالإضافة إلـــى 40 مليون 

يورو أخرى في صورة متغيرات.
ويرى جوســـيب ماريا باتوميـــو، رئيس 
نادي برشـــلونة، أنه يرتبـــط بالتزام أخلاقي 
مع اللاعب البرازيلي بعد المجهودات الكبيرة 
والمحـــاولات الحثيثـــة التي قام بهـــا الأخير 
مـــن أجـــل الانتقال إلـــى صفوف ناديـــه، كما 
أن نجمي برشـــلونة ليونيل ميســـي ولويس 
سواريز يرحبان كثيرا بانضمام كوتينيو إلى 
الفريـــق الذي يحتاج إلى تدعيم. وسيســـعى 
برشـــلونة إلى بيع ثمانية لاعبين قبل الموسم 
المقبل من أجل تمويل صفقتي شراء كوتينيو 
وغريزمـــان، لكـــي يصبـــح فريقـــا مرعبا كما 

يطالب نجومه في الوقت الحالي.
بإمكان برشـــلونة المتصـــدر أن يقول إنه 
أجرى تعاقده الكبير لشـــهر يناير مع اقتراب 
عودة الفرنســـي عثمان ديمبيلي من الإصابة 
بعـــد فتـــرة قليلة مـــن انضمامه إلـــى النادي 
الكتالونـــي قادما مـــن بوروســـيا دورتموند 
الألماني في أوائل الموســـم الحالـــي. لكن ذلك 
لا يعنـــي أن فريق المدرب إرنســـتو فالفيردي 
ســـيكون مكتوف الأيدي هذا الشهر، بل تشير 
التقارير إلى أنه جدد اهتمامه بلاعب وســـط 
ليفربـــول الإنكليـــزي والمنتخـــب البرازيلـــي 
فيليبـــي كوتينيو الـــذي كان هدفـــا للعملاق 
الإســـباني الصيـــف الماضـــي لكـــن ”الحمر“ 
رفضـــوا التخلـــي عنـــه. إلا أن الهـــم الأكبـــر 
لبرشلونة ســـيكون في خط الدفاع مع انتقال 
الأرجنتيني خافيير ماســـكيرانو إلى الدوري 
الصينـــي، مـــا ســـيعزز إمكانيـــة التعاقد مع 
الكولومبـــي العملاق ييري مينا من بالميراس 

البرازيلي.

مضيعة للوقت

الألمانـــي  المـــدرب  اعتبـــر  ناحيتـــه  مـــن 
لليفربـــول الإنكليزي يورغن كلوب أن التركيز 
علـــى مســـتقبل البرازيلي فيليبـــي كوتينيو، 
المرشـــح للانتقال إلى برشلونة الإسباني، هو 
”مضيعة للوقـــت“، مؤكدا بقوله ”ليس لدي ما 
أقوله في هذا الشأن“. وقال كلوب ”أعتقد أنه 
(كوتينيو) سيكون بين مجموعة اللاعبين في 
مباراة ســـيتي. كل ما ســـأقوله الآن سيغذي 
القصص وحســـب. ليس لديّ شيء لأقوله في 

هذا الشأن“. 
ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر بالبديل في 
حال انتقال كوتينيو إلى برشلونة، قال كلوب 
”كل ما تفكرون بـــه لا يعنيني. حقا، ليس لدي 

أي شيء لأقوله. على الأرجح أن 80 بالمئة من 
الكاميرات موجودة هنا للحصول على أجوبة 

بخصوص ذلك… هذه مضيعة للوقت“.
قد ينشـــط يوفنتوس، بطل المواسم الستة 
الأخيـــرة، في ســـوق الانتقـــالات بعدما وجد 
نفســـه يلاحق إنتر ميـــلان ثـــم نابولي على 
صدارة الدوري هذا الموســـم، وارتبط اســـمه 
بلاعب وســـط ليفربول الإنكليـــزي ومنتخب 
ألمانيـــا إيمـــري جان. لكـــن المديـــر التنفيذي 
لعملاق تورينو جوزيبي ماروتا قال لشـــبكة 
”بريمييم ســـبورت“ السبت، ”ندرك بأنه لاعب 
جيـــد وفرصـــة جيـــدة (ليوفنتـــوس من أجل 

تعزيز وسطه) لكن لا شيء أكثر من ذلك“.
وفي ظل سعيه الدائم للفوز بلقب الدوري 
المحلي للمـــرة الأولـــى منذ 1990، سيســـعى 
نابولـــي الـــذي ودع مســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبـــا من الدور الأول، إلـــى تعزيز هجومه 
في النصف الثاني من الموسم وهدفه المحتمل 
لاعب بولونيا ســـيموني فيردي الذي سيكلفه 
25 مليـــون يـــورو فـــي حـــال قرر ضمـــه إلى 

صفوفه.
وخلافـــا ليوفنتـــوس ونابولـــي، يتوجه 
ميـــلان إلـــى بيع عـــدد مـــن لاعبيه فـــي ظل 
المصاعب المالية التـــي يعاني منها نتيجة ما 
دفعـــه من أموال طائلـــة الصيف الماضي دون 
أن يطـــرأ أي تحســـن ملموس علـــى نتائجه، 
لكونه قابعا فـــي منتصف الترتيب حتى بعد 
تغيير مدربه فينتشـــنزو مونتيلا والاستعانة 
بلاعـــب وســـطه الســـابق جينـــارو غاتوزو. 

وينصب الاهتمام على 
جانلويجي  حارســـه 
دونارومـــا فـــي ظل 

تجـــدد الحديـــث عن 
إمكانيـــة رحيله عن 

”سان سيرو“.
صحيـــح أن بايرن 

ميونيـــخ فـــي طريقـــه 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري 

لكن  أخـــرى،  مرة  الألمانـــي 
ذلـــك لـــن يجعلـــه يتخلى عن 

فلسفة إضعاف المنافسين. ويبدو 
نجم شـــالكه ليون غوريتســـكا 
(22 عاما) أبرز أهداف النادي 

البافاري الذي سيوقع معه 
عقـــدا مبدئيـــا للانضمام 
إلى صفوفـــه في الصيف 
ينتهـــي  عندمـــا  المقبـــل 

عقـــده مـــع فريقـــه الحالـــي، 
وذلك بحســـب ما كشـــفت عنه 
صحيفة ”ســـبورت بيلد“. وقد 

يكـــون هناك نشـــاط أيضا عند 
بوروســـيا دورتمونـــد المرشـــح 
لخســـارة جهود مهاجمه أندريه 
شورله الذي ارتبط اسمه بانتقال 

محتمل إلى وســـت هام يونايتـــد الإنكليزي. 
كما علـــى دورتمونـــد التعامل مع مســـتقبل 
هدافـــه الغابوني بيار-إيميريـــك اوباميانغ، 
المرتبط معه حتى 2021 لكن الحديث تجدد في 
الآونة الأخيرة عن إمكانية رحيله، كما حصل 

الصيف الماضي.
وســـيكون باريس ســـان جرمان مضطرا 
هذا الشـــهر إلى التخلص من بعض اللاعبين 
بهدف ســـد العجـــز وتحقيق التـــوازن المالي 
الذي يفرضـــه قانون اللعـــب المالي النظيف، 
بعـــد إنفاقـــه الصيـــف الماضـــي 222 مليون 
يـــورو لضـــم البرازيلي نيمار من برشـــلونة، 
واستعارته كيليان مبابي من موناكو على أن 
يتعاقـــد معه نهائيا في نهاية الموســـم مقابل 

180 مليون يورو.

رغبة في الرحيل

وتتحـــدث التقاريـــر عـــن أن الأرجنتيني 
خافييـــر باســـتوري هـــو أكثـــر الراغبين في 
الرحيل عن النادي الباريســـي من أجل تعزيز 
حظوظـــه بالمشـــاركة مـــع منتخب بـــلاده في 
مونديال روســـيا الصيف المقبـــل، وقد يعود 
مجددا إلى الـــدوري الإيطالي حيث لعب بين 

2009 و2011 (مع باليرمو).
عـــن  للتخلـــي  توجهـــا  هنـــاك  أن  كمـــا 
البرازيلـــي لوكاس مورا الـــذي أصبح خارج 
التشـــكيلة الأساســـية لنادي العاصمة الذي 
وضـــع البرازيلـــي وينـــدل هدفا لـــه من أجل 
تعزيز وســـطه في النصف الثاني من الموسم 
لكن يبـــدو أن الفرصة أفلتت منه، لأن اللاعب 
اقرب للانتقال من سبورتينغ إلى فلومينسي. 
ويبـــدو موناكو في طريقه أيضا للاســـتفادة 
الماليـــة من بيع المزيد مـــن اللاعبين، وأبرزهم 
توما ليمار الذي كان هدفا لليفربول وأرسنال 

الإنكليزيين الصيف الماضي.
يتوقـــع أن تكون الأندية الإنكليزية قاطرة 
الإنفـــاق الأوروبـــي علـــى تعاقـــدات 
الثاني  للنصف  تحضيرا  جديدة 
من الموســـم. وســـبق ليفربول 
الإنكليزي  الـــدوري  أنديـــة 
الممتاز لكـــرة القدم، ليبرم 
هـــذا  قياســـية  صفقـــة 
الأســـبوع قبـــل أيـــام من 
البداية الرســـمية لفترة 
بضمـــه  الانتقـــالات، 
الهولنـــدي فيرجيل فان 
دييك من ساوثهامبتون 
مقابـــل 75 مليون جنيه 
إســـترليني (100 مليون 
دولار أميركـــي)، مـــا جعل 

منه أغلى مدافع.
وعلـــى صعيـــد 
الأندية الكبرى، يبدو 
مانشســـتر سيتي 
ترتيـــب  متصـــدر 
الـــدوري مرتاحـــا 
إلى حـــد كبير، مع 
في  قياســـي  رقـــم 
الانتصارات  عـــدد 

المتتالية في الـــدوري. وفي حين أنفق النادي 
مبالغ طائلة خـــلال فترة الانتقالات الصيفية، 
يتوقـــع أن يعمد مدربه الإســـباني جوســـيب 
غوارديـــولا إلـــى تعزيـــز صفوفـــه بلاعب أو 
لاعبـــين، بينمـــا ســـتكون الأنديـــة الأخـــرى، 
ولا ســـيما تشيلســـي ومانشســـتر يونايتـــد 
وتوتنهام، في ســـباق مع الوقت لمحاولة ضم 
لاعبين، على أمل أن يساهموا في محاولة كبح 

جماح سيتي هذا الموسم.
وكان النادي الشـــمالي، مـــن أكثر الأندية 
الأوروبيـــة إنفاقـــا علـــى تعزيـــز صفوفه في 
فترة الانتقالات الصيفية، في استثمار ناجح 
عكس هيمنته المطلقة على الدوري الممتاز في 
الموســـم الثاني لغوارديولا على رأس الجهاز 
الفني. ويتوقع ألا يؤدي هذا الأداء إلى فرملة 
رغبة غوارديولا في تعزيز صفوفه، ولا سيما 
الدفـــاع في ظـــل إصابـــة الدولـــي البلجيكي 

فنسنت كومباني. 
ويبـــدو مدافع وســـت بروميتـــش ألبيون 
داني إيفانز، من الأسماء الرئيسية المطروحة 
كهدف للنادي الأزرق خـــلال يناير. كما يمكن 
لغوارديـــولا أن يســـعى إلـــى ضـــم المهاجـــم 
التشيلي أليكسيس سانشيز، ولا سيما مقابل 
سعر مناسب، علما أن عقد اللاعب الدولي مع 

النادي اللندني ينتهي في يونيو المقبل.
ولم يخف المـــدرب البرتغالي للشـــياطين 
الحمـــر مورينيـــو رغبته فـــي تعزيز صفوف 
فريقه، على الرغم من إقراره بعدم قدرته على 

مقارعة الإمكانات المالية لغريمه التقليدي. 
وقـــد يبدو تعزيز الصفـــوف أكثر إلحاحا 
فـــي هذه الفترة، مـــع فقدان يونايتـــد للمزيد 
من النقاط والابتعاد بشـــكل أكبر عن ســـيتي. 
ويرجـــح أن يكون مورينيـــو راغبا على وجه 
الخصوص في تعزيز مركزي الجناح والظهير 
الأيســـر. ومـــن الأســـماء المطروحـــة دفاعيا 
البرازيلـــي أليكس ســـاندرو لاعب يوفنتوس 
الإيطالي، وداني روز من توتنهام هوتســـبر، 

والشاب راين سيسينيون من فولهام.
أما في خط الوســـط، فتطرح أســـماء مثل 
الألماني مســـعود أوزيل (أرســـنال)، ومواطنه 
يوليـــان ويغل مـــن بوروســـيا دورتموند، أو 
البرازيلـــي مالكوم من بوردو الفرنســـي. في 
المقابـــل، يتوقـــع أن يســـتغني مورينيـــو عن 
الأرمينـــي هنريـــك مخيتاريـــان والهولنـــدي 
دالـــي بلينــــد، في ظــــل تـراجع مشـــاركتهما 

كأساسيين.
من ناحية أخرى شـــكا المـــدرب الإيطالي 
لتشيلســـي أنطونيو كونتي مرارا من ضعف 
العمق الهجومـــي للنادي وعدم توافر مهاجم 
قديـــر يحل بديلا للإســـباني ألفـــارو موراتا، 
فـــي ظل تراجع مســـتوى البلجيكي ميتشـــي 
باتشـــواي. ومن الأســـماء المطروحة مواطنا 
باتشـــواي، يانيـــك فيريـــرا كاراســـكو لاعب 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني، ولاعـــب نابولي 
الإيطالـــي دريس مرتنـــز. كما يبـــدي كونتي 
اهتماما بالتشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن 

ميونيخ الألماني، الذي سبق له العمل معه.
على عكـــس الأندية الأخـــرى الباحثة عن 
تعزيز صفوفها، قد يجد الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول نفســـه يبذل الغالي والنفيس 

لإبقـــاء البرازيلي فيليبـــي كوتينيو، المرغوب 
بقوة من برشلونة الإسباني. 

وبعدمـــا رفـــض الحمر عروضـــا متتالية 
مـــن النـــادي الكتالونـــي في الصيـــف لضم 
البرازيلـــي، وصلـــت إلـــى 100 مليـــون جنيه 
إسترليني، يرجح أن يعاود برشلونة مساعيه 
خلال الشـــتاء. إضافة إلى ذلك، يبدو الدولي 
الإنكليزي دانيال ستاريدج قريبا من الرحيل، 

والأرجح إلى ساوثهامبتون.
بعـــد أداء متعثـــر في النصـــف الأول من 
الموســـم الحالـــي لوصيف الموســـم الماضي، 
يأمل توتنهام هوتســـبر ومدربه الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو في تعزيز صفوفه ولا 

سيما في وسط الملعب. 
ويحظـــى لاعـــب إيفرتـــون روس باركلي 
بتقدير بوكيتينو. وعلى الرغم من أن الدولي 
الإنكليـــزي رفـــض الانتقال إلى تشلســـي في 
أغســـطس الماضي، قد يقتنع بالانضمام إلى 
توتنهام الذي سيســـعى أيضا إلى الاستفادة 
من ضمه في هذا الوقت بسعر زهيد، مع بقاء 

ستة أشهر على انتهاء عقده.

المعضلة الأكبر

من جانبه يجد المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغر نفســـه مجـــددا أمام المعضلـــة الأكبر: 
التشـــيلي سانشـــيز. ففـــي ظـــل تقاريـــر عن 
امتعـــاض الجهـــاز الفني للنـــادي من نقص 
الالتزام لدى المهاجم السابق لنادي برشلونة، 
ســـيكون فينغر أمـــام ضرورة حســـم موقفه 

ومستقبل اللاعب. 
ورفض سانشيز سابقا تمديد عقده الذي 
ينتهـــي في يونيو 2018، مـــا وضع فينغر في 
موقف صعب، إذ يتوجب عليه بيع اللاعب في 
يناير للحصول على بـــدل مالي من الصفقة، 
أو فقدانـــه بالمجان في يونيـــو. وإضافة إلى 
اهتمام سيتي بضم سانشيز، تشير التقارير 
إلـــى وجود اهتمـــام مماثل من ريـــال مدريد 

الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.
ويجد أرســـنال نفســـه في حالة مشابهة 
مـــع أوزيـــل الـــذي ينتهـــي عقـــده أيضا في 
يونيو، وتشـــير التقارير إلى اهتمام يونايتد 
وبرشـــلونة به. في المقابل، قد يســـعى فينغر 
إلى ضم لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها. 
وكان انتقال الهولندي فيرجيل فان دييك إلى 
ليفربـــول الإنكليـــزي مقابـــل 75 مليون جنيه 
إســـترليني في أغلى صفقة لمدافع في تاريخ 
اللعبة، يمثل لمحة عما تعد به فترة الانتقالات 

الشتوية في إنكلترا.
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رياضة

ــــــرة الانتقالات الشــــــتوية التي  انطلقت فت
تستمر شــــــهرا في اليوم الأول من العام 
ــــــدادا لما شــــــهده  ــــــد، وتشــــــكل امت الجدي
ــــــف الماضي من صفقــــــات خيالية،  الصي
لكن التعاقــــــدات الكبيرة المرتقبة لن تكون 
ــــــى الأندية الإنكليزية وحســــــب،  حكرا عل
بل ستســــــعى أبرز الفــــــرق الأوروبية إلى 
ــــــز صفوفها خلال الشــــــهر الحالي  تعزي
بعدما اكتشفت مكامن الضعف فيها في 
النصــــــف الأول من الموســــــم. لذلك يترقب 
عشاق كرة القدم الأوروبية صفقات كبيرة 
يمكن أن تحصل خلال الأســــــابيع القليلة 

المقبلة.

كوتينيو.. أيقونة الصفقات الكبيرة في أوروبا

الأندية الإنكليزية قاطرة الإنفاق الأوروبي على التعاقدات الجديدة

الأحد 2018/01/07

كوتينيو يحزم حقائب الرحيل

التعاقدات الكبيرة التي فتحت 

في اليوم الأول من العام الجديد، 

ليست حكرا على الأندية 

الإنكليزية وحسب، بل ستسعى 

أبرز الفرق الأوروبية إلى تعزيز 

صفوفها

المدرب البرتغالي للشياطين الحمر جوزيه مورينيو لم يخف رغبته 

في تعزيز صفوف فريقه، على الرغم من إقراره بعدم قدرته على 

مقارعة الإمكانات المالية لغريمه التقليدي

)
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م قدرته على 



} القاهــرة - فتح رحيل ثلاثي النادي الأهلي، 
عماد متعب ومؤمن زكريا وأحمد الشـــيخ، إلى 
الدوري السعودي، شـــهية نجوم الفريق على 
الرحيل في موسم الانتقالات الشتوية، لا سيما 
أن الأنديـــة الخليجيـــة تمنحهـــم مقابلا ماديا 
مضاعفـــا لمـــا يحصلون عليه فـــي مصر، لكن 
هـــذا دفع المدير الفني للأهلي حســـام البدري 
إلى رفض رحيل اللاعبيـــن الذين يمثلون قوّة 
الفريق وأساسه وعلى رأسهم عبدالله السعيد.

وإذا بدأنـــا بفريـــق الإســـماعيلي، متصدّر 
ســـلم ترتيب المســـابقة، لا يزال مجلس إدارة 
النادي يحـــاول تدبير مبالغ ماليـــة تمكنه من 
توفير احتياجات الفريق الكروي من اللاعبين 
الجـــدد، ولجـــأ مســـؤولو الدراويـــش (اللقب 
المعروف به النادي) إلـــى أكثر من جهة، أملا 
في إتمـــام التعاقد مع اللاعبيـــن الذين طلبهم 
الفرنســـي سباستيان ديســـابر المدير الفني، 
حتى يتســـنى للفريق الاستمرار في المنافسة 

على الصدارة.
وأبرز مظاهر ســـوق الانتقالات، ويتشـــابه 
فيها قطبا الكرة المصريـــة، الأهلي والزمالك، 
وهـــي قـــرار الاســـتغناء عن بعـــض اللاعبين 
الســـوريين ممّن تمّ التعاقد معهم في الموسم 
الصيفـــي، تحديدا فـــي يونيـــو الماضي، ولم 
يمثّلـــوا إضافة حقيقيـــة للناديين باســـتثناء 
مؤيـــد العجـــان فـــي الزمالـــك، وقـــرّر الأهلي 
الاستغناء عن لاعبه أحمد الشامي بالتراضي، 
وأخطر الزمالك لاعبه علاء الشبلي بالبحث عن 

عرض مناسب خلال الأيام المقبلة.
وتســـتعد الأندية في معظم أنحـــاء العالم 
بتجهيـــز الملايين من الدولارات للظفر بصفقة 
”ســـوبر“ في موســـم الانتقالات الـــذي ينتهي 
بنهاية شهر يناير الجاري، ومعروف في مصر 

أن هنـــاك صراعا قديما بيـــن الأهلي والزمالك، 
ويســـعى كل منهما إلى إفساد صفقات الآخر، 

حتى وإن تكلّفت الملايين من الجنيهات.
وبـــدأ الصراع مبكرا بينهما منذ ديســـمبر 
الماضي، للحصول على خدمات لاعبين ظهروا 
بمســـتوى جيّـــد في الـــدوري المحلـــي، الذي 
قارب نصفـــه الأول علـــى الانقضـــاء، ويعتبر 
ظهير أيسر فريق نادي مصر المقاصة حسين 

الشحات أبرز من دار حولهم التنافس.
وقدم اللاعب أداء قويا مـــع فريقه وتصدّر 
قائمة هدافي الـــدوري الممتاز، برصيد ثمانية 
أهـــداف، وأبـــدى الشـــحات نفســـه رغبته في 
الانتقال إلى النادي الأهلي، غير أن مســـؤولي 
المقاصة بالغوا فـــي طلباتهم المادية، ووصل 
المبلـــغ إلـــى 10 ملايين جنيه (نحـــو 600 ألف 
دولار)، بخـــلاف الاســـتغناء عـــن الغاني جون 
أنطـــوي، لاعـــب الأهلي المعار إلـــى المقاصة، 
ويبلغ ســـعر اللاعب نحو 600 ألف دولار أخرى 

لتصل الصفقة إلى مليون ومئتي ألف دولار.
وتدخّـــل رئيـــس النـــادي الأهلـــي محمود 
الخطيـــب واقترب من إنهـــاء الصفقة، وعلمت 
”العرب“ أن الخطيب حصل على توقيع اللاعب 
ووعـــده بإنهـــاء كافـــة الإجراءات مـــع رئيس 

المقاصة محمد عبدالسلام.
ويحتاج الفريق، وفقا للمدير الفني حسام 
البدري، إلـــى تدعيم صفوفـــه بمهاجم صريح 
وقلـــب دفاع ولاعب وســـط مدافع، اســـتعدادا 
لخوض غمار منافســـات دوري أبطال أفريقيا، 
والمنافســـة علـــى اللقـــب الذي فقـــده الفريق 

الموسم الماضي على يد الوداد المغربي.
ويبرز اســـم كل من عمرو الســـعيد مهاجم 
فريـــق نادي الإنتاج الحربي، وصلاح محســـن 
مهاجم إنبي، كما فتح الأهلي قنوات اتصال مع 
مسؤولي الترجي التونسي، من أجل الحصول 
على خدمات مهاجمه ياســـين الخنيسي، وهي 
الصفقة التي أسالت أيضا لعاب رئيس الزمالك 

مرتضى منصور.
ويضـــع الأهلي الذي يحتـــلّ المركز الثاني 
في سلم ترتيب الدوري، عينيه على ثنائي فريق 
ســـموحة الســـكندري، عبدالله بكري ومحمود 
عبدالعزيـــز، وإن كان الأول قـــد وقّع فعليا على 
اســـتمارات انتقالـــه، ويبقى فقـــط إنهاء بقية 
إجراءات الصفقة مع رئيس سموحة فرج عامر، 
ويرغب الأهلي في تعويض النقص العددي في 
خـــط دفاع الفريـــق الذي تأثّر برحيـــل الدولي 
أحمـــد حجازي إلـــى نادي ويســـت بروميتش 

الإنكليزي. أما لاعب وســـط ســـموحة محمود 
عبدالعزيز، فقد اســـتعان به الأهلي في مباراة 
أتليتكو مدريد الوديـــة، ويحظى باهتمام بالغ 
مـــن البدري، رغم مغالاة فرج عامر في أســـعار 
لاعبيه، وقال عبر حســـابه على موقع ”تويتر“، 
”إنه لن يســـتغني عن بكري أو عبدالعزيز بأقل 
من 20 مليون جنيه (ما يتخطى مليون دولار)“.

وفي الزمالك اســـتقر مجلس إدارة النادي 
علـــى فتح بـــاب الرحيل أمـــام  الثلاثي محمد 
إبراهيم وأحمـــد توفيق وخالد قمر، شـــريطة 
تلقيهم عروضا مناســـبة من الناحية المادية، 
فيما نجح الفريق فـــي الظفر بخدمات اللاعب 
التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيسر لفريق 

نادي النجم الساحلي مقابل 700 ألف دولار.
ويمثل النقاز إضافة جيدة لفريق الزمالك، 
الـــذي يقاتل من أجل المنافســـة على الدوري، 
ويســـعى لتعويض نزيف النقاط والمســـتوى 
المتواضـــع الذي ظهر عليـــه الفريق في أغلب 
مباريـــات الدور الأول، وهو مـــا أدّى إلى إقالة 
المدير الفني للفريق المونتونيغري نيبوشـــا، 
ويعالـــج اللاعب أزمـــة الجبهـــة اليمنى نظرا 
للمســـتوى المتواضع الذي يقدّمه حازم إمام، 

فضلا عن فشـــل أحمد توفيق ويوســـف أوباما 
في ملء هذه الجبهة.

وفي الوقت الذي يرفـــض فيه رئيس نادي 
ســـموحة الاســـتغناء عن لاعبي فريقـــه، أكمل 
تعاقـــده رســـميا مـــع ثنائـــي أفريقـــي جديد، 
رغبـــة منه فـــي المنافســـة على أحـــد المراكز 
الثلاثـــة الأولـــى للعـــب فـــي دوري الأبطال أو 
الكونفيدرالية، وتعاقد الفريق الســـكندري مع 
هانز وولف هداف الدوري الغاني، بعد التخلي 
عن البوركيني دياوارا، كما نجح أيضا في ضم 
المهاجم أوكرا أوغســـتين، هداف فريق الهلال 

السوداني.
أما فريق نادي الاتحاد، صاحب المستوى 
الضعيـــف خلال الـــدور الأول، إذ يحتل مراكز 
متأخـــرة في ســـلم ترتيب الدوري (الســـادس 
عشـــر)، يســـعى رئيســـه محمد مصيلحي إلى 
إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه، وفعليـــا نجح في عقد 

صفقات جيدة.
وأنفق النـــادي نحو مليوني دولار أملا في 
الخروج من كبوته، وضم الاتحاد اللاعب أحمد 
موســـى ”كابوريـــا“ من صفـــوف الزمالك على 
ســـبيل الإعارة حتى نهاية الموســـم الجاري، 

ورفض الزمالك أن يستغني عن اللاعب نهائيا 
إلاّ بعـــد الحصول على عرض مـــادي يتخطى 
ثمانية ملاييـــن جنيه (450 ألـــف دولار)، وهو 
الســـعر الذي انضّم به اللاعب إلى الزمالك في 

بداية الموسم.
كما تعاقـــد النادي مع أحمد ســـمير لاعب 
نـــادي وادي دجلـــة والزمالك الســـابق لتدعيم 
الجبهة اليسرى للفريق، وضم مهاجم الزمالك 
العاجـــي رزاق سيســـيه علـــى ســـبيل الإعارة 
لمدة ســـتة أشـــهر، بمقابل مادي قـــدره مليون 
و250 ألف جنيـــه (700 ألف دولار)، والتوغولي 
ويلســـون أكابوبـــو مـــن المصـــري وشـــوقي 
الســـعيد من الإسماعيلي، ويســـعى مسؤولو 
الاتحـــاد حاليا لإنهاء صفقة ضمّ اللاعب ميدو 

جابر من النادي الأهلي.
ولن ينتهـــي الصراع، خاصـــة بين الأهلي 
والزمالـــك، إلاّ مـــع إغـــلاق بـــاب الانتقـــالات 
الشـــتوية في نهايـــة يناير الجـــاري، وبعدها 
تلملم الأندية الأوراق وتعيد النظر في الدفاتر، 
أمـــلا في تعويض الملايين التـــي تكبدتها، أو 
تحقيـــق نتائج طيبة تدلّل على أن هذه الأموال 

لم تنفق هباء.

رياضة

سوق الانتقالات الشتوية ساخن في الدوري المصري
صراع الأهلي والزمالك لن ينتهي والملايين من الدولارات تضخ لتدعيم الصفوف

} حقق المدرب الشهير أرسين فينغر 
الأسبوع الماضي إنجازا تاريخيا وحطم 

رقما قياسيا كان بحوزة أسطورة مانشستر 
يونايتد السابق المدرب أليكس فيرغسون، 

حيث بات أكثر مدرب يقود فريقه في 
منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 

تجاوز به فيرغسون الذي أشرف على 
اليونايتد في 810 مباراة.

إنجاز سيخلّده التاريخ، ومن الصعب أن 
ينجح أي مدرب على المدى القريب، أو ربما 

البعيد أيضا، في أن يصل إلى رقم فينغر بما 
أن الأخير ما زال أمامه الكثير من المباريات 

التي سيقود خلالها الأرسنال في الدوري 
الممتاز.

هو إنجاز سيدعم مسيرة المدرب 
الفرنسي البالغ من العمر 68 سنة، فهذا 

المدرب ”العجوز“ يقود ”المدفعية“ للسنة 
الثانية والعشرين دون توقف، وتحديدا منذ 

سنة 1996، حقّق خلالها بعض الإنجازات 
وحطّم عدة أرقام قياسية ودوّن مجدا لم 

يسبق أن حقّقه أي مدرب آخر مع الأرسنال.
فينغر قاد الأرسنال للحصول على 

لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في ثلاث 
مناسبات، وفاز بكأس إنكلترا سبع مرات 
وكأس الدرع الخيري في سبع مناسبات 
أيضا، والأكثر من ذلك أن فينغر توّج مع 

الفريق بلقب الدوري الممتاز سنة 2004 دون 
أن يتلقى معه أي خسارة، وهو إنجاز لم 

يحقّقه أي مدرب آخر إلى اليوم.
مع المدرب فينغر ضمن الأرسنال 

المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال 19 
موسما متتاليا، وهو إنجاز غير مسبوق 
أيضا في تاريخ النادي، فحقّ له أن يكون 

أحد أبرز أساطير النادي وأكثرهم تأثيرا في 
المسيرة التاريخية لأرسنال.

لقد سار هذا المدرب الفرنسي على 
خطى فيرغسون الذي بقي زمنا طويلا مع 
مانشستر يونايتد قبل أن يقرّر الاعتزال، 

وظل محافظا على مركزه بعد أن رفض في 

سنواته الأولى مع الفريق اللندني عدة 
عروض لتدريب فرق كبيرة أخرى على 

غرار ريال مدريد، وأصرّ على أن يبقى رمزا 
للوفاء والاستمرارية، فمن طبع فينغر عدم 
ميله للتغيير، والدليل على ذلك أن تجربته 
الفرنسية الناجحة قبل القدوم إلى إنكلترا 

استمرت طيلة سبعة مواسم متتالية مع 
موناكو.

استمرت هذه ”الزيجة“ الناجحة بين 
الطرفين لسببين اثنين، أولهما، أن الفريق 

حقّق نجاحا باهرا في السنوات الأولى، 
وثانيهما ”الفلسفة“ التدريبية لهذا المدرب 

الذي يميل في المقام الأول إلى اكتشاف 
اللاعبين الشبان ومنحهم ثقته المطلقة، وهو 

ما مكّن الفريق من الاستفادة بشكل كبير 
للغاية من لاعبين صغار السن لم يكلفوا 

خزينة النادي أموالا طائلة.
نجح فينغر في النصف الأول من تجربته 

المستمرة مع ”الغانرز“، ونال اعتراف 
الجميع بفكره التدريبي الجيّد الذي خوّل 

له مقارعة السير أليكس فيرغسون، فنجاحه 
في بثّ روح الشباب صلب الفريق وأسلوبه 

التدريبي الذي يركّز أساسا على إيلاء 
الجانب الهجومي الأولوية القصوى، قاده 
إلى تحسين صورة النادي الذي برز معه 
أوروبيا، وتمكّن من الوصول إلى نهائي 

دوري الأبطال ذات مرة.
واصل فينغر السير على هذا الدرب، 
لم يغيّر شيئا وظلّ وفيا لأسلوبه القديم 

والعتيق حتى وإن كانت النتائج غير مرضية 
دوما، حافظ هذا الفني على كل شيء ولم 

يتغيّر في الفريق سوى الأسماء، فمع رحيل 
عدد من اللاعبين بسبب تقدّمهم في السن، 
كان أرسين يأتي بلاعبين شبّان ويمنحهم 

الثقة الكاملة، لكنه لم يغيّر أفكاره ولم 
يواكب التطوّر الملحوظ في الأساليب الفنية 

والتدريبية الجديدة، فتلقى الصفعة تلو 
الأخرى، غير أنه لم يستوعب الدرس.

لقد تناسى فينغر الذي حافظ على فكره 
التدريبي التقليدي العتيق أنّ الأساليب 

التدريبية القديمة لم تعد تجدي نفعا في هذه 
الحقبة، لم يعد اليوم من الممكن المراهنة 

على روح الشباب فحسب أو التركيز المطلق 

على الهجوم وتجاهل تأمين الجوانب 
الدفاعية.

خلال منتصف العشرية الأولى من هذه 
الألفية الثالثة، قدم مدرب متحمّس وتولى 
تدريب تشيلسي، ساد الاعتقاد لدى فينغر 

أنه سيهزم منافسه ”بالضربة القاضية“، لكن 
حصل العكس ونجح ذلك المدرب الشاب، 
جوزيه مورينهو، في قيادة تشيلسي إلى 

هزم الجميع بمن في ذلك فينغر وحاز لقب 
الدوري. وتواصل صراع المدرّبين على 

امتداد أغلب السنوات الأخيرة، وفي المجمل 
عاد التفوّق للمدرب الشاب على حساب 

المدرب ”العتيق“.
خلال المواسم القليلة الماضية تعالت 

أصوات أحباء أرسنال المعارضين لمواصلة 
فينغر الإشراف على فريقهم، فالسنوات 
السبع العجاف صبغت أجواء النادي، 

وحان وقت التغيير، لكن الإدارة رفضت 
التغيير وآثرت السير على إيقاع هذا المدرب 

بأسلوبه القديم.
جاء بعد مورينهو مدربون جدد يتّقدون 

حماسا، وحل ركب الإيطالي أنطونيو كونتي 
الذي قاد في الموسم الماضي نادي تشيلسي 
للحصول على اللقب، والسبب في ذلك يعود 
إلى أن هذا المدرب متشبّع بالفكر التكتيكي 

الإيطالي المرتكز على تأمين الجوانب 
الدفاعية، فحقّق النجاح في غفلة من فينغر 

العتيق.
في هذا الموسم بدأ الإسباني بيب 
غوارديولا يحصد ثمار فكره التدريبي 

المتطوّر المعاصر الذي سيؤهله، ربما، 
مع فريقه مانشستر سيتي للسير بسرعة 
”جنونية“ نحو اللقب وسط ذهول فينغر 

المترنّح.
واليوم لم يعد أمام فينغر العنيد 

والمحافظ على كل شيء عتيق سوى حليّن 
فقط، إما السير مرة أخرى على خطى 

فيرغسون، أو التخلي نهائيا عن كل عاداته 
القديمة ويصبح أكثر مرونة في التعامل 

مع متطلبات العصر الراهن، أما البقاء على 
الربوة وانتظار ثمرة ”طائرة“، فإنه سيكون 

بالضرورة عملا عبثيا لا يقوم به سوى 
أصحاب الفكر المتكلّس والقديم.

سويسرا تحرز كأسها الثالثة في هوبمانفينغر العتيق

} بيــرث (أســتراليا) - قـــاد اللاعب المخضرم 
روجيـــه فيدرر الفريق السويســـري إلى إحراز 
لقبه الثالث في تاريخ مشـــاركاته ببطولة كأس 
هوبمان للتنس، بالفـــوز على الفريق الألماني 

1-2 السبت في نهائي البطولة.
وحسم فيدرر ومواطنته بيليندا بينشيتش 
اللقـــب لصالـــح الفريـــق السويســـري بالفوز  
في مبـــاراة الزوجـــي المختلـــط، بعدما تبادل 

الفريقان الفوز في مباراتي الفردي.
وتغلب الثنائي السويســـري على الثنائي 
الألماني المكوّن من أنجيليك كيربير ومواطنها 
ألكســـندر زفيريـــف 4 - 3 (5 - 3) و4 - 2 ليفوز 
الفريـــق السويســـري بلقبه الثالـــث في تاريخ 

البطولة.
وكانـــت كيربيـــر، أنعشـــت آمـــال الفريـــق 
الألماني في المنافسة على اللقب بفوزها على 
السويســـرية بينشـــيتش 4-6 و1-6 الســـبت، 
فـــي ثاني مباريـــات المواجهة بيـــن الفريقين 
الألماني والسويسري في نهائي هذه النسخة 
من البطولة، ولكن الثنائي السويســـري قضى 
على آمال الفريق الألماني وتوّج باللقب الغالي 

من خلال لمباراة الفاصلة.

فيـــدرر  المخضـــرم  السويســـري  وكان 
المصنـــف الأول على العالم ســـابقا، اســـتهل 
فعاليـــات هـــذه المواجهـــة بفوز ثميـــن 6 - 7 
(4 - 7) و6 - 0 و6 - 2 على الألماني ألكســـندر 

زفيريف في وقت سابق السبت.
ومنـــح فيدرر فريقـــه التقـــدم 1 - 0 قبل أن 
تحـــرز كيربير التعادل 1 - 1 لفريقها لتحســـم 

المواجهة عبر مباراة الزوجي المختلط.
وجاء فوز فيدرر (36 عاما) الســـبت بمثابة 
الثأر للنجم السويسري المخضرم من زفيريف 
الذي تغلب عليه في دور المجموعات بالبطولة 
نفســـها مطلع عام 2016. وقلب فيدرر المصنف 
الثاني عالميا هزيمته في المجموعة الأولى من 
المباراة، والتي اســـتغرقت نحو ساعة كاملة، 
إلى فوز ثمين على زفيريف (20 عاما) المصنف 

الرابع عالميا.
واللقـــب هو الأول للفريق السويســـري في 
كأس هوبمـــان منـــذ 2001، عندمـــا نجح فيدرر 
أيضا مع مواطنته الشهيرة مارتينا هينغز في 
إحراز اللقب. وبخـــلاف الفوز باللقب في 2001 
وفي النسخة الحالية، سبق للفريق السويسري 

الفوز بلقب كأس هوبمان عام 1992.

التونسي حمدي النقاز أبرز الصفقات

فوز مستحق

بدا الميركاتو الشــــــتوي المصري ســــــاخنا، لرغبة الأندية فــــــي تدعيم صفوفها بصفقات 
جيدة، والاســــــتغناء عن لاعبين لم يقدّموا المســــــتوى المأمــــــول، وتتلهّف أندية أخرى إلى 
تصحيح أخطاء صفقات الصيف، حتى أن اللاعبين أنفســــــهم يتطّلعون إلى نقلة جديدة 

باللعب في ناد جماهيري، أو الظفر بعقد مادي جيد.

عماد أنور

الأهلي والزمالك قررا الاستغناء 

عن بعض اللاعبين السوريين ممن 

تم التعاقد معهم في الموسم 

الصيفي، ولم يمثلوا إضافة 

حقيقية للناديين
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} بانكــوك - كانـــت أرونواتـــري راتاناتاري 
تســـتمتع بالمعكرونة المقدمة لها في مطعم 
مزين بشكل أنيق في إحدى ضواحي العاصمة 
التايلانديـــة بانكوك. ولكـــن المعكرونة التي 
كانـــت أمامها لم تكن عادية، فقد احتوت على 
عـــدد من ديـــدان الحرير، وكانـــت المعكرونة 

الشريطية نفسها مصنوعة من الصراصير.
وقالت راتاناتاري (25 عاما)، عن تجربتها 
الأولى لتناول الطعام في المطعم الراقي الأول 
والوحيـــد حتى الآن فـــي تايلاند المخصص 
للحشرات، إنه ”مزيج جميل.. الطعام الغربي 

والحشرات. مزيج جيد حقا“.
ورغم أن أكل الحشرات ليس جديدا، حيث 
هناك فـــي تايلاند مجموعة كبيـــرة من البق 
المقلي الذي يتم بيعه على الأرصفة، فإن هذه 
هي المرة الأولى التي تلقى فيها هذه الأغذية 

الرئيسية دعما في المطاعم.
وأضافت راتاناتاري ”أتناول البق بالفعل 
بشكل منتظم، ولكن هذا جديد. المفهوم رائع 

جدا وأنا هنا لتجريب ذلك“.
وافتتـــح مطعم إنســـكتس إن ذي باكيارد 
للمرة الأولـــى في يوليو الماضي في ســـوق 
مفتـــوح فـــي الهواء الطلق يســـمى تشـــانج 
تشـــوي في بانغ فلات شـــمال غـــرب بانكوك، 

ويقدم أطباقا غربية مع لمسة حشرية.
وتشـــمل القائمة المتنوعـــة مقبلات مثل 
ســـلطة خضراء مـــع صراصيـــر مقلية وخبز 
الناتشـــو مـــع حشـــرات مختلطـــة، وأطباقا 
رئيســـية مثل القاروص المشـــوي مع كافيار 
النمـــل والإســـكالوب مـــع يرقـــات الخيزران 
المقرمشـــة. وللتحلية، يقـــدم المطعم حلوى 

كريـــم)  (آيـــس  المثلجـــة  الحريـــر  ديـــدان 
وتيراميسو ديدان الحرير أيضا.

شـــيف  تانتراجـــارن،  تيتيـــوات  وأفـــاد 
المطعم وأحد مؤسسيه، بأن مزيج الحشرات 
والمأكـــولات النموذجية الراقيـــة يهدف إلى 

مراعاة الذوق العالمي.
وأضاف تانتراجارن (30 عاما) ”نريد خلق 
موجة، أســـطورة دولية، مفادها أن الحشرات 

يمكن طهيها بهذا الشكل أيضا“.
وأوضح ”كانـــت فكرتنا الأولى هي تقديم 
طعام مســـتدام، ثـــم جاءت فكرة الحشـــرات، 
وفي المستقبل عندما يواجه الجنس البشري 
نقصـــا في الغذاء، ســـتكون الحشـــرات آخر 

مصدر للبروتين بالنسبة إلينا“.
وأشار إلى أن الحشرات، التي أطلق عليها 
في السنوات الأخيرة اسم ”غذاء المستقبل“، 

لها فوائد مغذية وبيئية كثيرة.
ووفقـــا لمنظمة الأغذيـــة والزراعة (فاو)، 
تحتـــوي الحشـــرات الصالحـــة لـــلأكل على 
بروتينـــات وفيتامينـــات وأحمـــاض أمينية 
عالية الجودة، كما تنبعث منها غازات دفيئة 

أقل من الماشية.
المطعـــم  اســـم  إن  تانتراجـــارن  وقـــال 
إنســـكتس إن ذي باكيـــارد، والـــذي يعنـــي 
(الحشرات في الفناء الخلفي)، يشير إلى أنه 
ليس هناك شيء ليست له فائدة، بما في ذلك 

الحشرات التي قد نغفل عنها في حدائقنا.
ويمتد هـــذا المفهـــوم حتى إلـــى ديكور 
المطعـــم الغريـــب المتكـــون من الحشـــرات 
المحشوة في النوافذ الزجاجية وحتى نبات 
بلاســـتيكي عملاق مأخوذ من الفيلم الخيالي 

الموســـيقي  ”ليتـــل شـــوب أوف هـــورورز“ 
الشهير يتدلى من السقف. 

وأضاف الشيف ”نحن نفعل ذلك أيضا من 
أجل المرح، الناس تحب الاتجاهات الجديدة، 

ونحن لا نتوقع من الجميـــع بدء تناول البق 
الآن“. وتابع ”الفئة التي نستهدفها فريدة من 
نوعها، نحن نلبي حاجة هؤلاء الذين يرغبون 

في الحصول على البروتين من الحشرات“.

وقـــال دوايـــت تيرنـــر، مرشـــد ســـياحي 
أميركـــي، إنني ”أحضر إلى هنا خصيصا من 
أجل البـــق، المطعم طوّر الأمر من خلال عمل 

طبق منها.. ما جعلها جذابة المنظر“.

مطعم تايلاندي تراعي أطباقه الذوق العالمي بلمسة حشرية

} نيودلهــي - عجز مهنـــدس برمجيات هندي 
بعـــد بحث طويل عن إيجاد عـــلاج للصلع، ما 

دفعه إلى الإقدام على الانتحار.
ووفقا لما ذكره موقع جانمان الهندي نقلا 
عن تقارير الشرطة، تعود أسباب انتحار شاب 
هندي، من مدينة مـــاداراي بولاية تاميل نادو 
أقصى جنوب الهند، إلى تساقط شعره بكثافة، 

حيث أقدم على شنق نفسه.
فت الشـــرطة علـــى المنتحر، ويدعى  وتعرَّ
أرميثـــون راج (27 عامـــا)، ويعمـــل مهنـــدس 
برمجيـــات فـــي شـــركة مـــن بنغلاديـــش في 

بنغالورو بولاية كارناتاكا.
وأكـــدت والدة راج أنـــه كان يحرص دائما 
على مظهره، خاصة شـــعره، فقد كان يشـــتري 

المســـتحضرات للعناية به، واستعمل الكثير 
من الأدوية لمحاربة تساقط الشعر الذي نتج، 
منذ فتـــرة، على إثر تعرَّضه لضغوط شـــديدة 
فـــي العمل. وأشـــارت إلـــى أن الحـــزن الدائم 
بســـبب هذه المشـــكلة ســـيطر عليه، وأُصيب 
في الأســـابيع القليلة الماضية باكتئاب شديد 

وكان يبكي بحرقة لفقدان شعره.
وفوجئـــت والـــدة المهندس بـــه معلَّقا في 
ســـقف غرفته صبـــاح يوم إجازتـــه، فأصابها 
الهلع. وعلى الفور توجه رجال من القرية إلى 
مخفر الشـــرطة للإبلاغ عن الحادث، بينما نقل 
آخرون الشاب بـ”ريكشا“، وهو ”تكتك هندي“، 
إلى مستشفى راجاجي الحكومي، وهناك أعلن 

الأطباء عن وفاة الشاب.

} ألاســكا - قالت شـــرطة مطـــار أنكوريج في 
ألاســـكا، الجمعة، إن رحلة طائرة تابعة لشركة 
يونايتـــد أيرلاينز الأميركيـــة كانت متجهة من 
شـــيكاغو إلى هونـــغ كونغ تـــم تحويلها إلى 
ألاســـكا بعد أن أبلغ طاقم الطائـــرة بأن رجلا 
على متنها قام بنشـــر براز فـــي دورتي المياه 

بالطائرة.
وأفـــاد جـــوش جاماش، ملازم في شـــرطة 
مطار أنكوريدج، عبر مكالمـــة هاتفية ”تلقينا 
تقريـــرا عـــن نشـــر أحـــد الـــركاب بـــرازه في 

المراحيض“.
وتـــم اقتيـــاد الرجـــل البالغ مـــن العمر 22 
عامـــا ويحمل جـــواز ســـفر فيتناميـــا ويقيم 
بالولايات المتحدة، إلى خـــارج الطائرة وهو 

مكبل اليدين، والتقته ســـلطات إنفاذ القانون 
في المطار.

ونقل المســـافر الفيتنامي بعد استجوابه 
من قبل الســـلطات عبر مترجم، إلى مستشفى 
أنكوريـــج لإجراء فحص عقلي لـــه والتأكد من 

سلامة كل مداركه العقلية والنفسية.
وأوضـــح جامـــاش أن الرجـــل لـــم يوجه 
تهديـــدات ولـــم يحـــاول التصـــادم مـــع طاقم 
الطائـــرة، مضيفـــا أنـــه بموجب ذلـــك لم يتم 

توجيه أي اتهامات له.
وقالت شـــركة يونايتد أيرلاينـــز المملوكة 
من قبل شـــركة يونايتد كونتنينتـــال، إن 245 
شـــخصا كانوا على متن الطائرة وإنها وفرت 

أماكن إقامة فندقية لعملائها.

} أكاديــر (المغــرب) - تتســـاقط بين الحين 
والآخـــر نيازك في عدة مناطق جنوب المغرب، 
مـــا دفـــع بمتحف جامعـــي في مدينـــة أكادير 
(جنـــوب) إلى التخصـــص في جمـــع النيازك 
وتقييمها علميـــا وعرضها للزائرين، على أمل 

وقف تهريبها خارج المملكة.
وشهدت الســـنوات الأخيرة سقوط نيازك 
كثيرة من الفضاء في الصحاري المغربية، في 
ظاهرة حظيت باهتمـــام باحثين في جامعات 
ومتاحـــف، كما كانـــت محط تقاريـــر إعلامية 
مغربية وعالمية. ومن أشهرها، نيزك تيسنت، 
الـــذي ســـقط فـــي صيـــف عـــام 2011، بإقليم 

(محافظة) طاطا (جنوب شرق).

وقال مهتمون إن تيسنت ينتمي إلى كوكب 
المريـــخ، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن متحف 
التراث الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن 

اقتناه بثمن باهظ.
وتم تأســـيس المتحـــف الجامعي للنيازك 
بجامعـــة ابن زهـــر (حكومية) فـــي أكادير في 
فبرايـــر 2016، للحفـــاظ علـــى هـــذا الموروث 
العلمي والجيولوجي من النيازك وتقريبه من 

الباحثين والطلبة.
وشـــيد المتحف علـــى مســـاحة 180 مترا 
مربعـــا، ويضـــم قاعتيـــن، إحداهمـــا خاصة 
بالعروض المرئية للأفـــلام الوثائقية، ومواد 
بصريـــة خاصة بعلـــوم النيـــازك. بينما تضم 

القاعة الثانية واجهات خاصة بعرض مختلف 
أنـــواع النيـــازك، مرفقة بمعلومـــات تفصيلية 
عنها. وتحتوي واجهات أخرى على معلومات 
عـــن كيفيـــة البحـــث عـــن النيـــازك والأدوات 
المســـتعملة في ذلك، إضافة إلـــى إحصاءات 
ومعلومـــات عن مواقع تســـاقط النيـــازك في 

المغرب، وغيرها من المعطيات.
إبهـــي،  عبدالرحمـــن  الدكتـــور  وقـــال 
المتخصـــص في علم النيازك والمشـــرف على 
المتحف، إن ”المتحـــف الجامعي للنيازك في 
أكاديـــر هـــو أول متحف من نوعه فـــي العالم 
العربـــي وأفريقيا، ويضم أكثـــر من 150 نيزكا 

من المغرب ودول عربية أخرى وأوروبا“.

رجل يحول مسار طائرة أميركية ببرازهالصلع يدفع مهندسا هنديا إلى الانتحار

المغرب: أول متحف عربي وأفريقي لجمع النيازك

يعمل أول مطعم يقدم أطباقا من المأكولات الممزوجة بالحشــــــرات في تايلاند، على إعطاء 
لمحة عن غذاء المســــــتقبل، بهدف خلق موجة، أسطورة دولية، مفادها أن الحشرات يمكن 

طهيها بوصفها تتمتع بفوائد مغذية وبيئية كثيرة.

فن التزويق بالحشرات يعطي طعما فريدا

متجر في وندسور، غرب لندن يعرض هدايا تذكارية عليها صور الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل

} كان أبوالعبـــد، قبل الزج به في الســـجن، 
يعمـــل حفّـــارا للآبـــار، علما وأنـــه تقلّد في 
خواتيم مرحلـــة الحفـــر وبمحاذاتها مهمة 
قياديـــة في قطـــاع غزة. ولعل الإشـــارة إلى 

مكان أداء المهمة تكفي لمعرفة نوعها.
ربمـــا من باب التكتم، ظل الرجل يُحدّثنا 
عن شـــقاء الحفر وصولا إلـــى مخزون المياه 
الجوفيـــة، أكثر بكثير من حديثه عن شـــقاء 
ومفارقات عمله الطارئ. ولم تخلُ الحكايات 
مـــن فقـــرات شـــيّقة، تُســـتعاد كلمـــا جاءنا 

مستمعون جُدد.
يبـــدأ الحفر بالرفوش والفؤوس. يتوغل 
الحفّارون فـــي الأرض، ببطء وصبر. لم تكن 
هناك آلات. ففي السياق النازل، تُرفع الرمال 
والحجـــارة، بالقفـــاف والحِبـــال، فـــي عمل 
دائب. وكان الهدف البعيد هو الوصول إلى 
ما يســـمّيه أبوالعبـــد ”الفَجْرة“، أي قشـــرة 
الصخر السميكة التي تغطي مخزون المياه، 
كما فـــي الأراضي الجافة وغيـــر الرطبة. لا 
يَعرف الحفّارون متى وإلى أي عمق يصلون. 
ل البهجة، سرعان  لكنهم عندما يصلوا، وتحَُ
ما تَطرُق الفؤوس قشـــرة الصخر، بحماسة 
وســـعادة، لكـــي تتفجـــر المياه الحبيســـة، 
صاعـــدة إلـــى أعلى. يبـــدأ التدفق شـــبيها 
بخيوط النوافيـــر الصغيرة التي تزدان بها 
المنـــازل الهانئة، ثم يتغالظ، ليبدأ انتشـــال 

الحفّارين بالحبال، وآخرهم أبوالعبد.
قبلهـــا، يكـــون البنـــاؤون قـــد التحقوا 
بالحفّارين لإحاطـــة البئر المحفورة بالطوب 
والأحجار، حفاظا على جوانبها من الانهيار. 
فمـــن يظفر بالنعمة، عليـــه أن يحميها، وأن 

يحتاط لزوالها.
لا نعلـــم مـــا الذي جعـــل الرجـــل، يميل 
إلـــى نظم الشـــعر، دونمـــا علـــم بالنحو أو 
اعتياد على الفُصحى. لعل شُـــح المستمعين 
وبـــطء حراك الناس في الســـجن قد أصاباه 
بالضجر، فجعلاه يحفر لنفســـه قصائد من 
أبيـــات يحاول في كل منهـــا تخليق القافية، 
قرينـــة الوزن، علـــى أن ينســـجم النَظم، في 
مقاطع صوتية مُنظمة. لعل الحب الذي تكتم 
عليه، طليقا وحبيسا، قد ذهب به إلى الشعر، 
ليتبدى الغرام من خلال الوضوح الســـمعي 
للقصائد، بملمحها الكاشف. فعندما يستمع 
السجين إلى النطق بالحُكم بالحبس المؤبد، 
يتحـــول غرامه إلـــى ذكرى، وبلغة الشـــعر، 
تصبح القصائد نعوشـــا، وتُستذكر محاسن 

الموتى، ولا أهمية عندئذ للنحو.
كنـــا، أيامهـــا، بصـــدد آبـــار صديقنـــا 
وشـــقاءات حفرها. وكان الحفّـــارون عندما 
يظمأون يرســـلون واحدا منهم لجلب سطل 
ميـــاه عذبة، وينتظرون في فترة اســـتراحة، 
وكلمـــا يَلـــوح فـــي الأفـــق الشـــخص الآتي 
بالســـقاية، متبختـــرا كأنه جلـــب لأصحابه 
شـــرط الحيـــاة والديمومـــة؛ كان المنتظرون 
علـــى حافـــة البئـــر، يتهللون كمـــن أطفأوا 
ظمأهم قبل أن يشـــربوا. اليـــوم، باتت غزة 
كلها، بئرا ليســـت لها ”فَجْـــرة“. الرمل كثير 

والعمر قصير، ولا سطل يطفئ الظمأ.

صباح العرب

ظمأى على حافة البئر
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تنوي ممثلات مثل إيما ستون 
وجيسيكا تشاستاين وميريل 

ستريب، احتجاجا على الاعتداءات 
الجنسية وتعبيرا عن تضامنهن 
مع ضحايا مرتكبي هذه الأفعال 

في هوليوود، ارتداء الأسود 
والتخلي عن الألوان الجميلة 

والبراقة في حفل جوائز {غولدن 
غلوب} السينمائية
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